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الشعر الجزائري 


من الرومانسية إلى الغورية 


1962-1925( 


تأليِف 
الدكتور محمد صالح ناصر 





عنوان الكتاب :الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثورية 1962-1925 
المؤلف :الد كتور محمد صالح ناصر. 
النوع :أدب/ثورة. 
التر كيب الداخلي:دار المتصدر 
تصميم الغلاف:عبد الحميد لعلاوي 
الناشر المتصدر للترقية الثقافية والعلمية والإعلامية 
ص .ب : 16076/70 محي الدين -الجزائر 
ردمك : 15171978-9931-9026-3-8 
الإيدا ع القانوني: 2013-2368 


صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال 


سم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

يمكن اعتبار الفصول الى تتضمنها هذه الدراسة حلقة مكملة لدراسة 
سابقة كنا حصصناها للشعر الجزائري الحديث من جانبه الفئ(), لأن هذه 
الفصول تتناول بالدراسة النصائص الموضوعية للاتحاه الوحداني الرومانسي في 
الشعر الحزائري» بعد أن حاولت الدراسة السابقة دراسة هذا الاتحاه من جانبه 
الف فقط. كما يشتمل هذا البحث على فصلين آخرين مخصصين للدراسة. 

إن التوجه إلى دراسة الاتجاهات الي ظهرت في الشعر الجزائري فنيا لم 
يسمح لنا بالتعرض إلى القضايا والأفكار إلا لماماء ومن هنا رأينا أن نخصص 
هذه الفصول لدراسة بعض الخصائص الموضوعية للابحاه الوجداني الرومانسي 
الذي نحسب أنه لم يحظ إلى حد الآن بعناية الدارسين» علما بأن هذا الاتحاه 
بطابعه الوجدان الذايى يعد في نظرنا أهم من غيره في التعبير عن أحاسيس الفرد 
ونوازعه والإفصاح عن آماله والامه. 

إن هذا الاتحاه بمثل الصدق الفئ» الذي هو شرط أساسي للإبداع 
الشعري» أصدق تثيل لما فيه من عفوية؛ وتلقائية؛ ونزوع ذاتي داخلي إلى قول 
الشعر؛ وهو ما لا يتوفر في 'الأغلب الأعم عندما يكرس الشاعر شعره 
للمناسبات والدوافع الخار جية. 


! 
7 انر محمد ناصر؛ الشعر المزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية (1975-1925) دار الغرب 


ومن هنا فد حاولنا في الفصول الآتية دراسة هذه الأحاسيس من خلال 
مرحلتين من المراحل ال مر يهما الشعر الجزائري؛ مرحلة الثورة التحريرية؛ 
وال مر حلة الى سبقتها وبالتحديد ما بين (1962-1925). 

وقد قسمنا الدراسة إلى بابين ائنين. خحصصنا الباب الأول للخصائص 
ا موضوعية للاتحاه الوجدانيٍ الرومانسي وخصصنا الباب الثاني لبعض الخنصائص 
الموضوعية والفئية للشعر أثناء المرحلة التحريرية فجاء الباب الأول محتويا على 
المصول التالية؛ 

1- الشعور بالذات والإحساس بالفردية. 

2- اروب إلى الطبيعة محاولة لنسيان الواقع أو التخفيف من حدة مآسيه. 

3- التغى بعاطفة الحب؛ ووصف الرأة والتغزل يما؛ وهو فصل أطلنا 
الوقوف عنده لأنه يتناول جانبا من هذا الشعر لا يزال غير مدروس. 

4- نزعة الرفض والتمرد الي يتميز يما بعض الشعراء الوجدانيين 
الرومانسيين وهذا الفصل يبين لنا الصلة الى تربط بين مشاعر الإاحساس 
بالدذات ومشاعر الإحساس بقضايا الوطن عند شعرائناء ما ينفي التهمة 
التقليدية الي تضم الشعر الرومانسي بالهروب والسلبية. 
أما الباب الثاني فيحتوي على أربعة فصول وهي: 

1- الإيمان بالكفاح المسلح والثقة بالنصر. 

2- التحدي ونكران الذات. 

3- الأصالة الثورية دينيا وقوميا. 

4- شعر ثورة نوفمبر من جانبه الفئ. 

وهدفنا من الفصول السابقة هو جلاء الخنصائص الموضوعية والفنية لهذا 
الشعر الذي كتب في مرحلة التحرير؛ وهي مرحلة كشفت عن تطور هام لي 
الشعر الجزائري مضمونا وشكلا. 


إن هذه الفصول محاولة لدراسة جانب هام من الشعر الجزائري الذي لا 
يزال جانب كبير منه في حاجة إلى دراسة نقدية تحليلية لا تقف عند القضايا 
الفكرية ولا تكتفى بلمنهج التاريخي؛ بل تحاول أن تتجاوز ذلك إلى تناول 
يتعامل مع النص أساسا. كما تحاول أن تكشف عن هذا الشعر الذي لا يزال 
أغلبه بجهولاء ولا سيما ذلك الشعر الذي ظهر في مرحلة ما قبل الثورة» ونم 
يعرف الجمع ولا النشر إلى حد الآن. 

وما من شك في أن الدراسة قد تطرح بعض الآراء النقدية الي قد يختلف 
البعض معهاء وذلك أمر طبيعي في كل دراسة تدف إلى المشاركة في الكشف 
والتحليل ولا تدعي السبق والريادة أو الكلمة النهائية. 


والله الموفق في البداية والنهاية 
الجزائر في 1985/09/23 


الباب الأول 


الخصائص الموضوعية 
للإتجاه الوجدائى الرومانسي 
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الفصل الأول 


الشعور بالذات 


لعل من أبرز مميزات النفس الرومانسية؛ هذه الحساسية المرهفة الي مجعلها 
تتأثر بأدن المؤثرات قوة؛ وتنفعل لأقل الانفعالات شدة» "وكأهًا فيلم حساس 
رقيق لا يستطاع تعريضه لأضعف الأنوار دون أن ينطبع فيه أثر منها"7".. 
ويذهب أغلب الباحثين في تعليل هذه الظاهرة أن الشخخص الرومانسي يغلب 
عليه التصرف بوحي من عاطفته لا من عقله» بطريقة فيها كثير من الخيال» 
والذاتية» والحساسية©. 

ومردٌ هذه الحالة القلقة عدم توازن القوى النفسية عند هؤلاء» الذين طغى 
الشعور عليهم بذوات أنفسهم طغيانا يدفعهم إلى عدم الرضى يما هو موجود. 
والتطلع أبدا إلى ما هو أفضلء هذا الأفضل الذي هو ف غالب الحالات مثالي أو 
خيالي؛ ومن ثم جاءت مأساة هذه النفوس الي قلما تستطيع الانسجام مع الواقع 
المحيط بماء وكثر بالتالليي في الشعر الرومانسي عدم الرضا بالحياة وبالعصرء والتبرم 
من امجتمع وأهله» بل والصراع المرير مع النفس. وما دامت النفس هي مدار 
هذه المشاعر كلهاء أصبح التعبير عنها في كل حالاتما من أظهر الحالات الي 
انطلق فيها الشعراء الوجدانيون الرومانسيون» وباتت السمة الغالبة على شعرهم 
مبنية على الفردية والشعور بالذات. 


سس سس سي سه 


الرومانتيكية. بيروت 1973 ص52 وما بعدها 
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©إزظر د. محمد غنيمي هلال» 


وإذا عدنا إلى الشعر الوجداني لحز ائر كي » لننظر إليه من هذه الراوية؛ وجدنا 
نصوصه عديدة متنوعة) تمند طوال هذه الفترة الي نتناولها بالبحث؛ وتختلف في 
خطها البيان صعودا وهبوطا حسب المؤثرات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية والنفسية» وتتباين من شاعر إلى آخر حدة انفعال» ورهافة حس, 
تبعا لتباين نفوس الشعراء واختلاف أمزرجتهم. وسنحاول هنا أن نقف عند أهم 
النصوص الى تبرز هذه الخاصية في الشعر الزائري الحديث. 
قد يكون من أشد الظواهر لفتا لنظر الدارس؛ هذه المسحة القائمة الي 
أصبحت طابعا يتميز به الشعر الجزائري المكتوب قبل قيام الثورة التحريرية؛ فلا 
يكاد الدارس يجد شاعرا جزائريا واحد لم يمر يمذه الحالة النفسية من القلق 
المتوتر؛ ولا يكاد يسلم شاعر واحد من الكتابة تحت إلحاح هذه المشاعر ولو في 
قصائد متعددة» أو لفترة من فترات حياته. 
وف تلك النصوص الي كتبت في الفترة المشار إليها ولا سيما في الظروف 
الى جاءت بعد الحربين مباشرة» نلمس هذه المشاعر بكيفية أكثر حدة» ويتجلى 
إحساس الشعراء الجزائريين بواقعهم المرير بكيفية عميقة» تنعكس على مواقف 
التشكي من الحياة والناس وطغيان الكآبة والحزن الي تصل إلى حد اليأس 
أحيانا. وما إلحاح هذه المشاعر على الشعراء» وكثرة ورودها في إنتاحهم في 
هذه الفترات؛ إلا دليل قوي على أن هذه ال حالة كانت رد فعل تلقائيا للواقع 
الاحتماعي والسياسي والاقتصادي الشاذ» الذي يكون عادة نتيجة من نتائج 
الحروب. 
لقد نتج عن الحرب العلمية الأولى واقع مؤلم» تعاونت في آلامه وكآبته 
قوى متعددة: استعمار صليبي لاتيي؛ ومجتمع جاهل؛ وطرقية منحرفة؛ 
ومتفرنسون يحاولون التنكر للمقومات الأساسية للشعب الجزائري العربي 
المسلم.. وفي هذا الخضمء هان المصلحون والعلماء والأدباء» ما جسد الشعور 
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بالغربة والاحساس بالوحشة» فتحولت الحياة فى أعين الشعراء الوحدانيين إلى 
طلام موحش وبأس قائل. 

قفي كتاب "شعراء اللجزائر ف العصر الحاضر"» بجرأيه اللذين صدرا في 
6 1927 على التوالى» نلمس مدى طفيان هذه المشاعر.. تروعك وأنت 
تتصفح إنتاج هذه الفترة موجة من الكآبة لى يسلم من الانحراف لتياراتها شاعر؛ 
وسحابة من القتامة ظللت كل قلم, فإذا اليأس يتملك كل شاعر وهو في ربيع 
أيامه ويخلع على ابن العشرين شيخوخة ابن الثمانين» وتزخر الأبيات نقمة 
ويأسا(!) وتصاعد زفرات وآهات؛ ويكاد يلتقى الشعراء في مناحة صاحبة. وقد 
عبر محمد اهادي السنوسي عن هذا الإحساس بقوله: "ولقد أتعمق البحث 
مستقرأ صبري.» فلا أجد لمسماه أثراء ولا لمعناه خبراء حى إذا ساورتئ جهام 
الهموم» فألقي عصى تسياري؛ وأرخي عنان أملى. وأدعه سابحا في مهراق 
الدموع"©. ويقول محمد السعيد الزاهري: "سئمت الحياة وأنا لا أزال في أيام 
الشباب» فلا أكاد أبصر ما بقي لي من العمر إلا سوادا حالكا مليقا 
تعاسسة وشفساء 207.. ظ 

ويكون تبيان هذه الظاهرة من الخطوط البارزة الي تحدد معالم شخصية 
الشعراء حين يريدون التعريف بأنفسهمء وهذا أحدهم يعرف نفسه بقوله: 
"شاعر ألف الغربة وهو يؤثرها كثيراء يذوب أسفا على البائسين» كثير الأحزان 
والآلام» قلما تراه ضاحكا إلا إذا دعت الضرورة أو في وجوه الضيفان9).." 





و. صالح عرق .صفحات من الحزائر. ص:265» وانظر أيضا: للمؤلف نفسه الشعر الجزائري؛ 
ص :72 
شعراء الجزائرء ج آء ص:5 
(#المصدر السابق ص:62 
لشاعر هو ابراهيم بن نوح امتيازء انظر ترجمته وشعره في شعراء الجزائري في العصر الحاضرء الحزء 
الأول» صء 177. 

- 15 - 


وفذا ارقا عن شهادات الشعر اء الكثيرة» إلى التعامل مع النص الشعري 
ماشرق خننا يد عمد الآمين المموديي!؟ من أؤائل الشغراء ابخزائرين أنيا2 
هذه الميزة» وشعره في هذا اخحال من أصدق الشعر وأرقه. فمن بين القصائد الي 
نشرها له السنوسي لا نكاد نحد قصيدة واحدة خالية من هذه الروح الشاكية 
المتيرمة» بل إن قصائده تكاد تكون مخصصة كلها للتعبير عن هذه المشاعر» ولعل 
إبيداع العمودي ف هذه الناحية هو الذي جعل السنوسي يذهب إلى القول بأن 
العمودي لا يجارى ف هذا المحال» وسماه لذلك "شاعر البؤس الفريد » والواقع 
أن العمودي -كما جاء ذلك في ترججمته- لم يكتب الشعر إلا استجابة هذه 
الآلام النفسية الى ما انفكت تلح عليه» ولشعوره العميق بأنه في حاجة أكيدة 
للتتفيس عن نفسه» رثاء لنفسه: "لما عصفت بي عواصف الحوادث» وصب علي 
الدهر من أنواع البؤس والعذاب ما حرك ف كل ساكن» وأنطقئ مرغما(©). 

ومن ثم جاء شعر "العمودي" متسما يهذا الطابع التشاؤمي القاتم» يطالعنا 
أبدا بنغمة جريحة يائسة» يمتزج فيها البكاء بالتفجعء والاستسلام لليأس بالشعور 
الحاد بالاغتراب. ومن أشهر قصائد "العمودي" في هذا الاتحاه قصيدته الى 
مطلعها: "حالي استحال وفاتن الأقران"» الى يقول عنها السنوسي بأنها "أشهر 
عند أدبائنا من قفا نبك"©. 

ولا ترجع شهرهًا تلكء. فيما نمحسبء إلى التر كيب الحزل» ورقة المعيئ» وما 
فيها من أمثال حكيمة!)2 كما يقول السنوسي» "وإنما الذي اكسبها هذه 
الشهرة هو تعبيرها عن واقع مرير كان الشعراء الجزائريون يعيشونه ف بداية 





(أ“اتظر: ترجمة في شعراء الجزائر في العصر الحاضرء اجحز الثاني ص: 9 1 
(شعراء الجزائرء 3 1 ص:178. 
(0شعراء از ائر و 8 ص 22 
#»المصدر السابق» ص:22 
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الحركة الأدبية والنهضة القومية, ما جعلهم يحسون عند قراءتها بامتزاحهم يماء 
لأن كل شاعر كان يجد فيها صورة من نفسه؛ وتعبيرا عما يود التعبير عنه . 
لقد كان لسان حال كل شاعر جزائري في تلك الظروف» يقول: 
"جار الزمان علي في شرخ الشباب ١‏ وفاني مايفعل لبان 
نا كوكب: عشي المُوََنَا حينمًا أمَّ الكواكب عَاقهُ الدَوَرانَ 
أو رواضة أدبي وعلمي وُرقها وزهورهاء و ثمائللي الأفنان 
َرَت ين الفبنائق و ازدهمت2 أعنى عليها الخادع الخو ان 
و تداولت عنها الريّاحٌ عَواصمفا فتمزقت وذوّت بها الأغصان"(1) 
إن هذه النظرة القاتمة للحياة تصل بالعمودي حدًا تجعله يكره الحياة 
نفسهاء فهو لا يرى منها سوى جانبها الشرير» لأا لم تنله شيئا غير الأكدار 
والأحزان. 
.إن أرَى الدنيا تفاقم بوسّها واشتدٌ فيها الرُورٌ والبهتان 
وأرَّى الحياءَ ضئيلة: فنعيمُها متكدرَءو سرورها أحزان 
هنا وسفشية سية عه .23 القباهم ث فده لحشببن"5 
و أحسب أن مؤثرات خارجية ساعدت على تضخم مأساة "العمودي", 
منها الفقر واليتم» وتفرق الأهلين من حوله. فقد صدمته الحياة منذ نعومة 
أظفاره» حيث نشأ في حضن عائلة "دارت عليها الدوائر» وتوالت عليها 
التكبات"0), فراح يشق طريقه في الحياة وحيدا مغترباء يلاقي الأهوال في 
مراحل حياته كلهاء حى حياته التعليمية الني إن حصل فيها على نصيب من 





7 “اديز السابق» ص62 
(المصدر السابق 
اودر السابق ص 19 
ا 


التفوق" فإنما هو من مزايا الصدق ومن فضل الله ولا فضل لأحد من أبناء 
حواء ف ذلك غليه أبدا!"). 

".ما سان إلا الحطاطي في الور والاحطاط مَذلة و هون 

ما همي الاكثارٌ من مال وَل عِسْقُ العذارَى القاتل الفتّان 

بل همي الَحد الْوئَلُ » والعلاً إني بذيْنِ لمغْرَمٌ هيسان" 

إن معاناة العمودي ترجع أساسا إلى حساسيته المرهفة» والى حظه التعيس 
في الحياة» والى تخلى أصدقائه عنه في وقت الحاجة إليهم فلا هو حقق بعلمه 
وأدبه ما يطمح إليه من بحدء ولا هو أصاب ما أصابه غيره من مال بل إنه م 
يحد في محنته حى المواساة من أهله وذويه» وتلك هي مأساة هذه النفوس 
الحساسة ذات الطموح؛ المشراب دوما إلى تغيير الواقع المرير» تعيش في صراع 
أبدي مع ما هو كائن وما يحب أن يكونء بين الآمال العريضة» والواقع الذي 
يصدها عن تحقيق تلك الامال. 

ان الشعور بفقدان التوازن شعور قارء يطالعنا به "العمودي" في كل 
قصائده؛ والإحساس بالصراع بين قوتين غير متكافئتين إحساس متمكن من 
لفساة: 
..نفسي تريدٌ العلا والدهر يعكسها بالقهر والزجحرء ان الدهر ظلام 
ا لزان سطا عن سستطويه كما سطا عن تعرش الوح خيرخام 
ابكي إذا اشتدً إِرْرَامُ الحواوث بي وللٌيوادتث سكل لاسا أروام 2 





(“المصدر السابق ص 20 
(#المصدر السابق ص : 23 
المصدر السابق ص: 1 2 
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وني كل قصائد ‏ العمودي” نلمس هذا الشعور الطاغي بالوحشة والاغتراب 
والتصور بأن الناس ذئاب أو غرباء» فالأجدر بالكيّس أن يعتزلهم لينأى الشر 
عنه. 

'..أنا في وُحُودي بينهُم «كمُسافِر ‏ في مهمة قفر بف وَليل 

أو مبجر في الحؤل» أو سَّهرَان في ليل شديدٍ الاضْطراب طويل 

تسبي تحدننئ بمجحرهمُ كَمَا رَكنوا لحجراني و ما ركنوا لي 

و الناس لا أَرْطبِيهمُ أبدا » ولؤا حملت فلي سا تحييسل 

وهكذا فإن "العمودي" الحساس. لا ينفك متصورا نفسه مسافرا في 
صحراء قفراء» أو مبحرا في بحر هائج؛ أو سهران يتطاوح به ليل كليْلٍ امرئ 
القيس» أو الكوكب الذي ضل عن خط مداره.. صور تحسد أبدا الشعور 
بالوحدة» والمعاناة» وفقدان النصير. 

وعدة المعاناة هي الى يعبر عنها "العمودي” تعبيرا تقليديا شائعاء» حين يعبر 
عن الناس الذين يشك في نواياهم منه وفي الحياة الي لم تُتله ما أنالت غيرهء 
كما عبر الشعراء القدامى عنها ب«الدهر)» وهو في صراعه مع هذا (الدهر) ف 
معركة دائمة لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد:"تلك حياق من يوم عرفت الحياة) 
وها قد دخلت السابعة والثلاثين من عمري ولم أظفر بعقد هدنة مع الدهر 
الذي أشهر على حربا عوانا لا أدري م يكون انتهاؤهاء ولا أظن أن يكون لما 
انتهاء» لأن هذا العدو القوي الظلوم, الجائر الغشوم, لا بمسك عيبن إحدى يديه 
إلا ليصفعين بالأخحرى"17). 

كاسّة ملوها الحَوَادث ابرق عسي تحيء من كل باب 

ذاك أكُليء لا حيّذا الاكل أكلي ولا حبذا الشرّاب شرَابي 





المصدر السابق ض :20 
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7 ه ا 71 : ١‏ 
إن هذه الحالة النفسية المتأزمة أصابت "العمودي هما يشبه العقدة الئْ 
حولت الدنيا أمام عينيه سوادا حالكاء وجعلته يفقد الأمل في كل شيء؛ وهي 
نموذج سيء لأحاسيس الإنسان الجزائري في تلك الفترة» هي أيضا نتيجة للواقع 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي الي يعبر عنها العمودي بقوله: 
"حيان كحياة كل مسلم جزائري» حياة بلا غاية ولا أمل. حياه من لا يأسف 
على أمسه» ولا يغتبظ بيوهه ولا يثئق. بغده'[10.. 
وأشبه شاعر "بالعمودي" في موقفه النفسي» هو محمد السعيد الزاهري7 
الذي يغلب على شعره طابع الشكوى من الدهر والناس» ويتميز بالتعبير عن 
مشاعر القلق والتوتر النفسي» ولا سيما في شعره الذي كتبه في العشرينيات 
والثلاثينيات» وتكاد قصائده تدور كلها حول وصف الحالة النفسية الى تستبد 
بالأديب المصلح ومعاناته مع القوى المضادة.. "وهي حالة قد مرت بلا شك؛ 
واهًا لكر الآن» و ستمر غداء بكثير من تسيو 9 العلم أمثالي ؛ ومن دعاة 
الاصلاح الاسلامي قُْ هذه البلاد(4)" ., . 
: ..أنا و الله عفت فيهم حَيَاتِي وبقائي فوق هذا الأزييم 
٠ 1‏ أ 2 4ب 
لا أرى بينهم مار سرور كل عيشي في اللياللي الحمسوم 
يني ماقرأتُ حَرفاء ولاأ عَلمُ فرقاما بين كافي وجيم" 


(“المضدر السابق ض:23 

#)يقول محمد الحادي السنوسي معلقا على هذه السودائية المتطر فة: "أنا لا أعرف أحدا يعيش بلا أمل؛ اما 
تقدير الغاية فإنه يختلف باختلاف الأشخاصء ومهما شهد العالم بأننا من جملة أبناء الببشر فإنه يجري علينا 
في هذا العالم ما بحري على سائر بي البشر اجمعين. شعراء الحزائر ج2.ص:20. 

(#انظر: ترجمته في شعراء الحزائر في العصر الحاضرء ج1 ص62. 

»من مقال تحت عنوان: ليتئ ما قرأت حرفاء الشهاب» ج1 م/) فيفري 1931 ص23 
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ولعل هذا الواقع المؤسفء هو الذي جعل "الزاهري" يردد دائما اي 
قصائده ذلك المعين الذي ردده المتنبي قبله: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأنخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
يقول الزاهري: 
"همي مسن الدنسيا يعيدك. والدهر بار سيد 
اسسين مر الديا لمسنة عتتى كه لمهم لللصسد 
وركبت عزماء لو ركوب العزم في الدنيا يفيد 
لكمتها هذي لقسنية زَمَامها بيد /للمكوه 
فْلمَدُ رأيت ال رزق 5 اعخو الرأي السديد 
وراب ذا الحمق لفيول ‏ حفسسا وهو تليق 
محا عن سج للق قوة و السسافة في السيبيا:. 
ويقول من قصيدة أخرى: 
وما الناس الا اثنانٍ هذا م وذاك على جَمُر الضَّعَا تقل (1) 
ويلحظ الدارس ف مواقف "الزاهري" ونظرته إلى الحياة وتقديره لهاء تشبهًا 
بالمتنبي» كما سبق القول. ولعل "الزاهري" قد وجد صورة من نفسه فْ سُعر 
المننبى فأدمن على مطالعته والتأمل فيه» ما ترك سممات واضحة على أفكاره» بل 
تحاوز ذلك إلى التعبير والتصوير معاء ولا يعسر على الدارس أن يرد بعض سُعر 
"الزاهري" إلى مصادره من شعر المتنني. 
ويقرر "الزاهري" بأن خطوب الدهر هي الي صيرته شاعراء حيث يقول: 
"ولولا خطوب الدهر ما كنت شاعرا"9). ومن ثم» فإن الصراع مع الدهر 
ظاهرة طالما طالعنا بما "الزاهري”" في قصائده. وتستبد بذهنه كثيرا هذه الصورة 





(“المصدر السابق ص:89 
#“المصدر السابق ص:69 
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الي يخيل له فيها بأن الناس في صراعهم مع الحياة أو الدهر سفين تتلاطم به 
الأمواج صاخبة عاتية: 


كأئمًا الدهرٌ طوفان ونحنُ على سفينةٍ ما استوت يما على الحُودٍي 
تنساب في اليم يم الحادثات بنا لكنء إلى أجل تنسّاب محدوو(!) 
كأن الورى والدهرّ بحر » صُروفه قَواربُ تطفو تسارة» ثم ترسشيُ© 
وصراع الزاهري" مع الدهر يذكرنا مرة أخرى مموقف "العمودي" وغيره 
من الشعراء .الوجدانيين ذوي الطموح. غير ان موقف "الزاهري" يختلف عن 
موقف 'العمودي” ف كون الإحساس بالصراع مع الدهر عند "الزاهري" ليس 
منشؤه بحاذب عنيف بين ما يتمناه الزاهري لنفسه ولقومه» وبين ما يفرضه عليه 
الواقع السياسي والاجتماعي» ففي موقف العمودي تتجلى المشاعر الشخصية 
بارزة» بينما تشتبك في موقف الزاهري مشاعر الحزن للنفس بمشاعر الأسى 
للمجموع. وهو يردد ذلك بقوله: 
"إنه ليكاد يقضي علي الكمد» ويقتلئى الأسى إذا ما تذكرت ما كان 
لوطين من العزة والشرف,. وما كان له من السيادة على الفرنحة» ثم أراه صار 
بعد ذلك كله إلى الذلة والحوان.. أرى الجزائر في أنياب بؤس بمضغها مضغاء 
وأراها في فقر يأكلها أكلاء وأراها بعد ذلك تتخبط في حهالة عمياء: وتسعمة 
في ضلال مبين» فلا أستطيع مع ذلك صبراء أراها كذلك فيذوب فؤادي لها رقة 
وحزناء وتذهب نفسي غليقا حسرات.." 
ولا نكاد نعرف في هذه الفترة(!) شاعرا جزائريا تعمقت الكآبة نفسه 
ولازمه الحزن حي بلغ منذ حد اليأس» شبيها بمبارك جلواح العباسي 28 فإن 


© المصدر السايق ص:89 
22 - 


هذه الروح تطالع القارئ من خلال كل قصائده. ويكفي دليلا على غلبة هذا 
الشعور على نفسه؛ وتحكمه في توجيه حياته. أن عنْوَان مجموعته الشعرية هو 
"دخان اليأس'77)؛ واحتيار هذا العنوان في حد ذاته تعبير عن أن شعره انما هو 
حصاد حياة ملؤها الشقاء والتعاسة» وان هذه المجموعة دخان تصعّد من نار 
اشتعلت بقلبه فأحالته حريقا. لقد طغت هذه الترعة على جلواح العباسي» 
فجعلته يصدر عنها كل ما كتب شعرا أو نثراء ودلت على ما كان يعانيه هذا 
الشاعر من أسى وعذابء, وقد بلغت به هذه المشاعر حدًا جعلته يتمئ الموت 
للخلاص مما هو فيه» حى غدا هذا التمى ظاهرة تلازم "جلواح" في أغلب 
قصائده؛ اذ يلفت نظر الدارس أن أغلب قصائده تنتهي عادة بأبيات يتمئ فيها 
التخلص من العذاب النفسي الذي يعاني منه» ولا يرى له خلاصا الا بالموت. 
ولعل هذا الإحساس كان يصاحبه ح: اللحظة الى أفى فيها حياته انتحارا. (4) 

يبدو كأن شبح البؤس كان يلازم "جلواح" منذ صغره. فقد عاى طفولة 
مشردة وشبابا معذباء يكتنفهما الحرمان المادي والمعنوي من كل جانب. يقول: 

إن غتملو مما لين ٠‏ آم يسميسيلء واييتى 





(!الفترة الي نشر فيها حلواح شعره بالصخافة الوطنية هي ما بين (1945-1935) 

©انظر : ترجمة في مقال لأحمد عاشورء البصائر» ع 5 (1949/1/31) وانظر ايضا: د عبد الله 
ركيبي» جلواح شاعر الرو مانسية الوطنية» الشعب الاسبوعي الاعداد. 20. 21. 22. 23. 25. 226 
27 28 29 030 31 

هذا عنوان الديوان المخطوط لحخلواح؛ ويبدو أن المؤلف هو الذي اختار له هذا العنوان فقد كتب بخط 
عه توجطة ولغ رمات سموتل مائة وسبعين صفحة» ولكن انتزعت منه صفحات كثيرة 
انظر: الشعب الأسبوعي ع 3 جانفي 1976 ص:32. 
الشعب الاسبوعيء ع2 25,. (1975/12/27) 


ؤائاةع .+ 
تزيد على العشرين... عن الدكتور ركبي؛ 1 
انظر عن ظروف موت جلواح؛ د عبد الله ر كمي 
ص:28 
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فكل من حنتُ اشكو 2 إلليه فرط سسقام سي 
.. يقول: هذا عمسي يدك هيب السغرام 
اوغائل يسْرّى من فقدو للحًطام 
كأآن كيل شقاء ‏ نامدن فاقشة أو فسيام.. () 
ولعل مأساة "جلواح" تكمن في شعوره الحاد الاغتراب» فإن الوحشة 
والانقباض يلازمانه أينما حل وارتحل. فبالإضافة إلى الموثرات الأساسية الى 
طبعت حياته بالبؤسء كاليتم والفقر والفشل في ال حياة المادية والأدبية» يصاحبه 
الشعور الدائم بالفراغ العاطفي, اذ لم يجد الإخوان أو الأهل الذين يخففون عنه 
بعض ما يجدء لأن الناس لم يفهموا نفسه. ولم يستطيعوا إدراك أحاسيسه؛ فقد 
تعود الناس أن يردوا أسباب التعاسة والبؤس إلى الحاجة المادية أو الحاجة 
العاطفية. بل وكيف ينتظر منهم ذلك وهم سبب محنته وبلائه فإن الصائد لا 
يمكن أن يفقه شكوى البلبل على حد تعبيره: 
.. ما أغلظ الناسّ فهيماا قد لفقوا في اهَامي 
فلووَرَوًا لتارَوًا من رحمة في الرغام 
أو أدركوا بعضَ سِري لَفَصُرُوا في مسلا مسسسسي 
لكن مسن سُوء حظبي لم يَفِهَموالي سلامي 
د كيك يمنققنة. اشكسرى فرخ البلابل رَامبيي 2" 
ان الشعور بالاغتراب كمثل هذه الحدة. يجعل الشاعر يتخيل أنه غير محارب 
من اجتمع فحسبء بل وأنه أصبح هدفا للدهر أيضاء وهو أمر جعل "جلواح" 


«لاايي كل حياق: الأمة ع 103: (1937/2/9) 
لمق 384 113 
داقية - 





يكثر مخاطبة الدهر على عادة الشعراء المعروفين الوحدانين قديما وحديثاء ويوحه 
إليه النطاب مباشرة قائلا: "أترى لذي الويلات يا دهر غاية"؟(1), 
'.. مالي أرّاك معَادٍيا نفسو على شاد لأذلك , قد يَبِيتُ يشئّفْ 
ونظّل تمطرٌ قلبّه بموادث2 رعبالا فرص العّزالةٍ يكس ف 
هذا فوادٍي ذاب بين حوائجي وعدا وموعًا من جُفوق تدرف 
هل انت ترحمئ وترحم مهجيسي2 وبليّنٍ يا دَهرٌ:أنت تخففْ 
ني بلي الدنيا كما عاهدتي متعَربٌ مالي عليها مسمف...0" 
إن' جلواح" قد صب في هذه القصيدة ما يعتمل في قلبه من ألوان البوس 
والشقاءء وما تتطلع إليه نفسه من آمال وطموحات. إهها حقا على حد تعبيره: 
'عبرة من عبرات الروح الذاتية على جمر الأسى» وزفرت الفؤاد المكلوم بسهام 
الكآبة والشقاء"...(0) 
إن الدهر في تصور اجلواح" يذكرنا بالتصور الذي رأيناه سابقا عند 
"العمودي" والزاهري؛ والتشابه في المشاعر ينتج عنه التشابه في بتحسيد هذه 
المشاعر.. والصورة الشعرية عند جلواح هي الصورة الشعرية عند الشاعرين 
السابقين» هذا الدهر بحر متلاطم الأمواج. صاحب اللججء والشاعر قْ خضمه 
تتطاوح به العواطف والأنواء إلى غاية مجهولة. ولكي يعطي "جلواح" الصورة 
كل أبعادها المأساوية فقد وضعها في خخضم آخرء هو خضم الليل الذي يمثل 
عند الشاعر بحرا مخيفا آخخر: 
مالي سوى يم النوائسب سبح رموه و لا غير العناء ُجَدَف 





“الأمة. ع 115 (1937/3/30). 
الأمق ع 115؛ (1937/3/30). 
3 يلاحظ تقلقل القافية وضعفها قٍِ هذه المقطوعة. يللاحظ استعمال كلمة عاهدتئي قل البيت الأ خجور رطأ 
والصواب عهدتي 
25 » 


شا في بارسائسي بسو قسلسي''اولا الأ ©..غالي ترافا 
انسَابهُ تحسث جناح ليل ينشكئن فَرَعَالروْيتِهٍ الصبّاحٌ و يصدف 
لا ك وكب ساي على لاله فلكيءولاا هاه بصبح يهنف 
ساد السكزن: فما سوى موج الأسى من حول ألواجي كرعسسسد يقصل 
وكسًا الدجّى كل الور فم أرى إل برُوق اليأس » حولي تخطف 
هذي الهرًا قد جلّلت بسّحسائب تمي بطوفان الممُوم و تُوكف 
وبّدا الأتو متقلا بعَواصفَ هَوْحًا بمَيْر سّلامَينَ لا تعْصِفْ!3 

ونظرة "جلواح" اليائسة الحزينة هذه تكاد تنعكس على كل ما يراه» فهو 
شديد الحساسية رقيق القلب؛ ولا سيما أمام هذه المناظر الى تكون مبعثا 
للشفقة والحنان» فهو عندما يرى بلبلا مقفوضا), أو محدلا0 يحاوره محاورة 
تنبض بالرأفة والرحمة» ويخيل للقارىء عندها بأن الشاعر إنما يتحدث عن نفسه؛ 
لا عن البلبل المهيض الحناح أو المسجون داخل القفص» وذلك"شأن النفوس 
الرومانسية الوجدائية الى تسقط حاها على موصوفاتًا. 

فما من شك في أن جلواح كان يرى ف صور البؤس صورة من نفسه 
ويحد ف كل ضعيف مقهور شبها له وها هو يناجحى هذا البلبل الذي فقد 
جناحه فهوى إلى الأرض وهو يقاوم التزع الأخير: 


بار تعليقه على هذه القصيدة ضمن رده على من انتقد موقفه النفسي المتخحاذل.. انظر الأمةعع 
29) 

#القلس :الخيل الغليظ. 

(3)لاي : الموج. 

#الأمةء ع 115 (1937/3/30) 

'“لبليل المقفوص؛ مقال رومانسي طويل يصور فيه جلواح مشاعره الحزينة, الأمة ع 102 
(1937/3/9) 
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يا فاقد السقط!!) تحت العصفي مرتقبًا عَاوي المنيةء من آنٍ إلى آن 
أبكي لحظك أم أبكي لنائبة ألقتْ بوجي وجسمي بين نيران 
من ذا أسسات.له حنّى رمال يما أصبحت تشكوةُ منْ ويل و أششجان 
يا ويح كل ضعيفي كم يعالجحه من جفوةٍ الدهر أو منْ مكر انسّان!2) 
ويتضح الانعطاف الذي يشعر به نحو هذا البلبل البائس عندما يصرح 
للبلبل بأنه يشبهه فيما أصيب به من سهام المصائب. وإذا اختلفا في كون السهم 
أصاب البابل في جناحه. وأصاب الشاعر في قلبه؛ فإهما لم يختلفا في كون 
راميهما واحدا. 
... الله فيئاء لقد أودّى بنَا ظم ومن عا يبن أقراو وم اال 
هات ابسط القول عمًا قد تكابدةٌ فإنسي للك قلا ضرت اذاتتسني 9 
وتستبد النظرة القائمة ب-"جلواح" فلا يرى في الناس غير جانبهم الشرير» 
ويصبح مفهوم الشر عنده ملتصقا .ممفهوم البشرية» لذا فهو يطمئن البلبل حين 
يناحيه بقوله: 
فلا فرق لكوني امرءا بشرا اني كمثلك محلوم الحشا عَانٍ 
ومنْ رماك بهذا الخطب راحته هو الذي قد رمّى قلبي و جثماني4) 
لقد رأى "جلواح الشاعر" ف البلبل المقفوص "جلواحًا السجين", المتطلع 
إلى الحرية دوماء ورأى في البلبل المْحدّل"جلواحا الضعيف": الذي تترل به 
المصائب من كل جانبء» وهو في رؤيته هذه لا يختلف عن الشعراء الوجدانيين 
الذين "يتخذون من غناء البلبل دليلا على سعادته ما هو فيه من حرية» وهو إذا 


واو المحدل قصيدة» انظر: البصائر ع 119 (1938/6/24) 
الفط : الجناح 
(#المصدر السابق 
المصفر السابق 
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كف عن العْمَاء لابد وأن يكون ف قبضة أسر أو غم أو فقد. وما أكثر ما يشبه 
الشعراء قول الشعر بغناء الأطيارء وشبهوا الشاعر الذي كف عن قول الشعر 
باليليل الحبيس أو التاكز (')..". 

و لأحمد سحنون قصائد كثيرة2) خصصها للتعبير عن مشاعره الحزينة, 
يصف فيها هذه الحالات النفسية القلقة الى كانت تعتريه من حين إلى آخر. 
فد كان يصدر عن هذه الروح ف أغلب قصائده الذاتية الي يصف فيها 
الطبيعةء أو يحن فيها إلى فلذات كبدهء أو يتشوق إلى الحرية» أو يتحدث عن 
بؤسه وفقرهء وأحسب أن قصائده الذاتية هي أروع ما في ديوانه من شعرء لأنه 
صدر فيها عن إحساس عميقء» ومعاناة صادقة. 

وقد افتتح السيخْ سحنون ديوانه .مقطوعة يخاطب ها قراء ديوانه» ويضع 
555 متذ البداية على مفتاح شخصيته الوجدانية» ويكشف لهم عن هذه 
الروح الي تكتنف شعرهء ويفتح لهم قلبه الحزين» ويصطحبهم في هذه الرحلة 
الشاقة الى كان حاديه فيها "ما دجا من ليل آلامه وأحزانه"20. وسحنون 
يطالعتا أبدا بنفسية متألمة من واقعهاء متوترة من مصيرهاء شأفها في ذلك شأن 
النفوس الى تعان من صراع بين واقع يشدها إلى الحضيض وطموح يرفعها إلى 
السيسماء. 
يشعر أبدا بأن الأديب مهضوم الحق» بحن عليه في مجحتمع لا يؤمن بغير المادة. 
والأديب قٍ حاجة إلى أن يتمتع بحياته كما يتمتع غيره ولكن أنى له ذلك؟ هذا 





:“عبد القادر القطء الايحاه الوحدان» ف الشعر العربي المعاصر» دار النهضة العر بية 
(نظر- ديوات سحنون؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 1977. 

المفحات : 151: 12 4 1 7 38 9 160 11 12 4 274 
"يوان سحتوتء» ص:10 
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التحاذب العنيف الذي يتمزق بين مخالبه قلب الأديب» هو الألم الذي يتترى منه 
“حيتون” أبدا. 
.. عاف دنبًا لم تَنَسعْ لذوي الفضظل وأهل العقول والأفوّقام 
مهت بالشقاء والبُوس ألوانا خسف بالشسزور و السام 
تضْعٌ الشاعرَ الأديب و تُقصي دون ما رحمة ذوي الإلهام 
والغبي البليِدٌ فيهًَاسعيدٌ تال أ الحظضوظ والأقسام() 
وهي حالة نفسية نحد شبيها لما عند الأدباء المعروفين بالطموح وعدم 
الرضى بالواقع. وقد رأينا كيف اتضحت هذه الأحاسيس في بداية النهضة عند 
الزاهري. والعمودي. ومحمد العيده» وغيرهم. و"سحنون" يعبر عن هنا 
الإحساس بتصويره الأديب بشمعة تحترق ببطء لتضيء للآخرين» وهو تصوير 
معروف عند الشعراء والأدباء الرومانسيين. 
وبحة في حياته.. كم يقاسي 2 من هموم تزول منها الرّواسِي 
وه كم يذيقه دغْرّه اللافني . كووسًا لا مناغ خاي 
يا لله الله من شقي كثير امسر جم الشحسون وَالوَ سو 
ها َيه ال كيضة ينسير” النسهي: .. ٠‏ خسار لجسي مسن اقرط بان 
و ريني اجبيساةً إيهم “بيس - مُوَحُعَ لقاب تر الاق 
كسراج أنفاسه للورّى وه + ولد يذوب في الأنفاس © 
والشيخ سحنون يعبر -بحق- عن تلك المشاعر الي يحس يما شاعر مرهف 
الحس عايش الظروف القاسية إبان الحرب العالمية الثانية» واكتوى بنار الحرب 
التحريرية بما لاقاه من عذاب في السجون والمعتقلات» عبر عن كل ذلك بعفوية 
وصدق. وأبان -وهو في السجن- عن ذلك البجخانب البشري الضعيف في 





(“ديوان سحنون» ص»ء٠‏ [17. 
© ديوان سحنول) ص» 138 . 
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الإنسان دون تعال ولا عنترية: "إن مشاعره الرقيقة جعلت قلبه يعيش في و حشة 
مستمرةء والحياة تتحول أمام عينيه إلى ظلام..." (!) , وهو كغيره من الأدباء 
الوجدانيين» من أشد >خلق الله إحساسا يمذا الواقع المولم الذي جعله يعان أزمة 
مزدوجة يتصل جانب منها بالمجتمع» ويتصل جانب منها آخر منها بنفسه وما 
يدور فيها من صراع؛ وقد زاد من حدة المأساة عدم استطاعتف هو أو غيره من 
الأدباء, تغيير ذلك الواقع لأنه قدَرُهمء ولأن حرفة الأدب تستلزم الشقاء 
والتعاسة على حد تعبير سحنون نفسه. 
لي لأرحم إخواني ذوي الأدب فكم يعالون من ضيق ومن وَصّب 
كل قوم نصمية فق الميساقه وما نصئهم أبدافيها يرى اش م 
أي امرئ شاعر لم ينفطر ألما؟ وأي ذِي أدب فِي الناس ' مت* 
كأن ذنب الفتقفى آدابه» وعلى قدر العشول تصابة الناين” بالسيب 
أو ها القدز المسطلور عاء بآ لا يجمع العقل و الاثرًا أكسبي ْ0 
... والتضحية في سبيل الآخرين أو في سبيل المعرفة من المعاني الى أكثر 
الشعراء العرب الحديث عنهاء حىّ قبل الحركة الوجدانية» إذ طالما شبهوا 
الشاعر بالشمعة اليّ تضيء للناس و تحترق» والفراشة الى تلقي بنفسها إلى النار 
سعيا وراء النور(..". 
ولا يعود السبب ف استحواذ النظرة القاتمة إلى الحياة من طرف الشاعر إلى 
صراع نفسيء أو طموح تقصر عنه اليد فحسب, ولكنه يعود أيضا إلى المجتمع 
(“جاء هذا في رسالة بعث ها إلى زميله الشاعر الوجداني عبد الكريم العقون, البصائر غ. 184: 
(1952/3/10) وانظر رسالة مشاهة إلى محمد العيد في البصائر ع؛ 212, (1952/12/7). 
حرفة الأدب؛ البصائر» ع 1936/10/6(39) ويلاحظ بأن هذه القصيدة جاء مطلعها في الديواذ 
هكذار(ص169): 
لله ماذا يلاقي كل ذي أدب وما يعانيه من ضيق ومن وصب 
(د.عيد القادر القط. الاتحاه الوحداني في الشعر العربي؛ ص:16 3. 
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الذي يعيش في أحضانه ولا يحد فيه رفة حنانء أو لفتة إشفاق» فقد افتقد اليد 
الى تمتد إليه لترفعه من حضيض فقره؛ وتمسح عن خده دمعة البؤس والشقاء. 
والشكوى من الفقر ظاهرة في شعر سحنون طاللما طالعنا يما في قصائده: 
.. كم أعَان الأسّى ولا أتكلمُ وإذامًا شكوتت , من يتألم 
مْ أحذ في القلوب قلبا رحيمًا ما تفيدُ الشكوّى كن ليس يحم 
كيف أشكو إلى العبّاد شقائي وهم عِلة الشقاء المحم 
كل شر ألقَاهُ في الدَّهْر إل وشرور العبادٍ أدهّى وأعظم 
ليس ما بي من الأَسّى غير فقري ورحائي فِي الأغنياء تحط م (0" 
هذه المعاملة القاسية من المجتمع جعلت "سحنون" يحمل في أعماقه إحساسا 
بالنفور من الناس والابتعاد عن معاشرقهم» والشك في نواياهم» ودفعته إلى تبي 
بعض الاراء عن الحياة والناس قد لا يخفى ما فيها من تطرف وقويل: 
يقولون : الدهرٌ يومّانٍ» واحدٌ 2 يسرّء ويومٌ بالشقاوةٍ يقدمُ 
وقد عشت دهري كله لم اذق به سُرُوراء ولكنْ عشعه أتألم 
ومن أينَ لي يوم أرَى فيه راحتّي وكل ثواني العمر صاب وعقظفم 
ذا حي أيل فالبلاء مضاحعي» وان لاح صبحٌ » فالشقاء عي 
وما الناسُ إلا اثنان : ل مخادغٌ ‏ وخحصمٌ صريحٌ» شرَهُ ليس رْحمْ 
وكل بني الذّنيًا على الشرّ منطو وان غرٌ ثغرٌ مبهم يَبَسَّمُ 
فين أينَّ يُرْحَى الخير والشرٌ غالب عليناء و عمُّرٌ بالأذى يتصرمُ 
إن ما تعرض له "سحنون" من شظف العيشء» وما لاقاه من خحيبة أمل ف 
الحياة وجحود من الناس لفضله؛» وتصادمه مع بعض المظاهر الي جاء بها مجتمع 
ما بعد الاستقلال2, هذه كلها أسباب مباشرة جعلت نفسه "تضيق بكل 





يران سحنول») ص») 0 . 
©انظر :قصيدته الى يصف فيها مجتمع ما بعد الاستقلال» فهي تطفح مرارة. ديوان سحنون ص :165. 
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شيء» فتثور على كل شيء» وتسيء الظن بكل أحدء فتنفض يدها من كل 
مخلوق (1)". 

.. دُنياك» قل فنا الوفاء وحسبها عدمٌ الوفاء مُسَّاويا وعيوبا 

لا تشلكُ فيها غربة» فهى الى يميا يما الحرٌ الكريم غريبَا" 

إن الحكم على أن "كل بن الدنيا على الشرٌ منطو” حالة من الحالات 
النفسية ال عرف ها الشعراء الوجدانيون الرومانسيونء الذين يحملون قلوبا 
رقيقة سريعة التأثر» لا يمكنها أن تتحمل الأذى» وان تصبر للضيم» وبخاصة إذا 
لقيت هذه المعاملة ممن. تثق به» وقد عبر "سحنون" في ظروف كثيرة عن تألمه من 
داع الأصدقاءء وحيانتهم له» وانصرافهم عنه في وقت الحاجة إليهم. ‏ 
ولا هسك ها يسبي 


14 


ولاترعغك تكائي 
ولا تق بعوتسي 
اللنسية ديسب مسي 
م أعتقد غدرٌ صحبي 
والاتصورنتة سي 
وليسسن يسسسرطييه الا 
وقد تبيسنسيي أن الب 
وان مقافيه حتفي 





وق لا ملك اتتحابي 
ولا يسّؤك اكتئابي 
للست بالأصحاب 
ولاجرى فِي حسابي 
ضيف لبي كل عَاب 
سو سي و اغتيابي 
رؤوس» كالأذناب 


- 


يذي. و صنت اهابي 


عرففسة بكسسانبه.. 81 


( “هذه الفقرة من مقدمة قصيدته "دعبي" الديواد ص:152 
(المصدر السابق» ص:152 
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إضافة إلى هذه الحساسية الى عرفت يها نفس "سحنون"فإن ثمة عاملا آخر 

زاد من حدة الشعور بالألم في نفسه. وترك في قلبه بصمات لم يستطع -رغم 
التصبر حيناء ونحاولة التأسى بالآخرين حينا- اخفاءهاء وهو السنون الصعبة الى 
عاشها داخل المعتقل إبان الثورة التحريرية» وآية ذلك أن أغلب شعره الذانَِ 
الوجداني إنما كتبه داخل هذه السجون والمعتقلات (!!) ففي هذه المقطورعات 
تتجسد نفسية"سحنون'على حقيقتها الشاعرية دون مواربة أو تستر» يحدثك 
فيها عن حنينه إلى شريكة عمره؛ وفلذات كبده» وتصور فيها نفسه ال 
يتطاوح يها التشاوم من المستقبل والتفاؤل فيه» ويستبد به القلق فتحس بقلبه 
وكأنه يحاول الوثوب شوقا إلى الحواء الطلق. وهو ف كل حالاته تلك يتأرحح 
بين اليأس من السمراح» والطمع فيه) ويضعيد تأوهاته الى تذكرنا جتأذهصات 
الشعراء المسجونين من أمثال الحطيئة» وأبي فراس الحمدانى» ومالك بن الريب» 
والبارودي: 

... أبقىَ هنا مثلمًا قد كنتُ واحَربا ان كان فِي مثل هذا ينقضي زمُني 

ري وتمَالة لي قلبُ ولي كنبدٌ -٠وأقسراح‏ بصادذهم عستي يؤرقني 

رياه رحمَاكَ بالقلب الذي عضّقت يه - الحرزليا و ذواتنية يد المحن )2( 

وقد صدر في صراعه النفسي عن العواطف الشخصية الي تتزع به تَزْعا 
خاصا حين يتذكر زوجه وصغارهء وبين عواطفه الوطنية الي تترع به نزعا 
نضاليا فيتجمل بالصبر» ويتحمل ف سبيل الحرية كل ألم» وتتأرجحح نفسه بين 
رجاء يوم الخخلاص» أو توي به في سحيق من اليأس» فيخيّل إليه بأنه قد أودع 
قبرّه قبل أن يحين أجله: 
... أيهَا المعدُ قد طَالَ غيابك وتمادى عن محبيك احتجابك 





7 زظ : ديوانه ففيه قصائد كثيرة "من حصاد السجن" 
(©ديوان سحنون ص 18 
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أي يوم يا ترّى فيه إَِأبْك فلقذ أوشّك أن يُطرَى كتَابُكْ (0" 
ونتيجة لطغيان العاطفة على تصرفات الرومانسيين» فإِنهم يولون قلوهم 
اهتماما ملحوظاء يخاطبونهًا بحرارة. فيها اللوعة والأسىء ويناحوفا مناجاة يختلط 
فيها الألم بالحزن» والكآبة بالقلق» والشخخص الرومانسي يد ركأكثرمن غيره بأن 
سبب مأساته في الحياةإنما مرجعها إلى هذا القلب الذي لا يستقر على حال من 
القلق”). و"سحنون" مثل غيرة من الشعراء الجزائريين الوجدانين.. يحدثنا عن 
قلبه الذي أثخنته الجراح» وقرحته حوادث الأيام» حين ألح عليه السقم؛ وسكنته 

الأحزان "فلم يبق فيه موضع قد خلا من الآلام".. 

يَا لك الله يها القلب من قلب حليفي الشقاء » نضبُو السّقام 

دائم الاضطراب والخفق بدي زفرات يشل حر الضرًاء 

م تَحدْ في الأنَامٍ من مُسِدٍ يُرجَى فأعرضت عَنْ جمييع الأننام 

فاعتصمٌ بالعزاء يا قلب لا تحزغ فصّفرٌ الحَياقٍ كلأ حلام 

نويه المجسام ق هذه الدنيا لمن حصّةٍ النفوس العظام 6 
أما محمد الأخضر السائحيء فهو يمثل فيما نحسب النموذج الأمثل للاتحاه 
الوحداني في الشعر الجزائري الحديث بعد الحرب العالمية الثانية» فقد ظهر في 
شعره التأثر الواضح بالشعر العربي الوجداني» وتحلت في قصائده روح أبى 
القاسم الشابي وشعراء المهجر. وقد كفانا محمد الأخضر السائحي عناء 
الاستنباط والاستنتاج؛ عندما راح يصف نفسه ذات الإاحساس الرومانسي ف 





«(“المصدر السابق» ص 154 
(عندما تساءل "لامارتين" في مقدمة ديوائه الشهير تأملات شعرية (206)101165 1160112]1011) عما 
هو الشعر أجاب "انه التخفيف عن قلبي الذي يتأرحح في تنهداته." ويقول آلفرد دي موسيه "اضرب 
القلب فهنا البو غ؛ وأشد الأغاني يأسا هي الأجمل. كمال نشأت» شعر المهجرء ص:22. 
(اديوان سحسنون ص:171 

4 


قصيدته "أنا", وهذا العنوان له دلالته في هذا الاتمحاه فد تعود الشغراء 
الوحدانيون أن يصفوا أنفسهم وما يشعرون به من مشاعر تحت تأثير "الأنا" الي 
يتصرفون وفق سيطرا. 
ويتضح لنا مدى الشعور البائس الذي يغلب حياة "السائحي . فهو محزولن 
الفواد» منكسر القلب» تتغشى نظرته إلى الحياة مسحة من التشاؤم قاهمة, 
وصلت به حد الحكم على نفسه بأنه لا يساوي شيئا في هذا الوحود: 
...أن لا شيءَ ..وحودٌ فارغ كاليّل مظلم 
أنا 07 دون ببس ولشية بلقنم 
أنافكر لم يحوّد وكلامٌ لم يتظم..'" 
ويظل "السائحي”" يبحث عن الصورة الشعرية الى تحسد هذا المعئى الذي يريد 
أن يصف به نفسه: 
..أنا شيع قلي اللياسب» ف التقسيم» نصفه 
فهو فى الأرض غريبُ» ضائعٌ يرقب حتفسه 
كأن "السائحي"افتقد كل شيء حي الصورة الشرعية الي يستطيع من 
خلالها ان يُعَرَفَ نفسهء وبعد العناء الشديد يقول عن نفسه هذه المحيرة: 
"... أنا شيء حائر كالوهم لا أعرف وصفه" (') 
ان هذه الأحاسيس الى تغرق شعر "السائحي" في الكآبة والبوس» قد 
يكون مردها إلى هذه الحيرة الى تستبد به يما استبدادا ملحاء وأضحت مسمة مميزة 
من سمات شعرهء فهو يطالعنا دائما يمذه الروح الي تشبه تلك الروح الي تغعشى 
الانسان ذا التزعة التأملية الفلسفية» ولكن روحه تمتزج فيها الحيرة بالحزن» حيرة 
الإنسان الذي يظل يبحث عن شيء افتقده ولا يعرف ما هو بالضبط 
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والتحديد. وحزن الشاعر الذي ما ينفك مغترباء مترقباء متسائلا. وهكذا يبدو 
في قصيدته الى يحدثنا فيها عن "السائحي الشاعر"(1). 
انه هذا الشخص الذي ينظر كالذاهل أو كال حالم إلى الأفق البعيد» وتمترج 

في نظرته تلكء الوداعة والابتسامة والبراءة» ويرتسم على محياه سهوم أو ظلال 
من جمودء حين يسكن الكون كله يظل سهران وحيدا يبدده السؤال» ويحيره 
البحث الذي لا ينتهي إلا ليبدد ويتوه في هذه العوالم الى تاه قبله فيها أبو 
القاسم الشابي» فيقع السائحيء» على الموقفء واللغة» والصورة؛ الى كثيرا ما 
طالعتنا من شعر الشابي: 

وحدة يرمق في صمتو مع الليل الفَجُوم 

تتلاقى ضاحكات فوق أشباح الوم 

هل سئاها بسمات أم دموع و كلسصوع؟ 

و هل الأإسسمٌ ديافا عكرة 

وهل ابحم تفنى ؟ أم ستبقتى وتدوم؟ 

وّاذا اليل صمت و جمودٌ و وحوم؟( 

وتيفو حيرة "السائجي" أهد ما تأكون: اضطرليا وقلقاة أمام سر الوسود 

والمصير» والحياة والموت» هذه الموضوعات ذات الطابع الغيبي الميتافيزيقي» وهو 
ما يضفي على حزن "السائحي” من بعض جوانبه مسحة من التأمل الفلسفي» 
فهو كثير الجنوح إلى التأمل ف ذاته وف طبيعة النفس الإنسانية» ووضع الفرد في 
امجتمع والكون» وهي نزعة طالما لوحظت عند شعراء "أبولو" و"المهجر" الذين 
تتلمذ عليهم "السائحي"؛ إذ من المعلوم ان معظم الرومانسيين كانت تصطرع 
في عقوهم هذه الأفكار باعتبارها جزءا من ثورهم على المجتمع وتقاليده؛ 
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ومحاولة منهم للانطلاق وطلب الحرية» لكن فئة منهم وهم شعراء المهججرى هم 
. 0 َ . بم 41 . 2-0 ف 5 1 

الذين صاغوا هدا الصراع بين الشلك واليقين صياغة فلسفية: (1) 

وقد عرف إيليا أبو ماضي مذه الترعة التأملية اللاأذرية» كما تحسدها 
قصيدته الشهيرة "الطلاسم", الى كان الطلاب الجزائريون مولعين بحفظها في 
أو اخر الأربعيديات ... فقد كان ما ف هذه القصيدة من شك وتردد حول 
مصير الإنسان يتلاءم مع مرحلة الشباب المتحضر الذي لا يرى في الوجود 
سوى تقاليد بالية) وأحكام تعسفية) ومناهج ثر بوية عقيمة. فنغمة تلك القصيدة 
وإن كانت فلسفية صادفت هوى الثورة واججموع عن الحاضر المريض الذي 
”0 

ويتبين لنا هذا النفس قْ شعر حمل عبد القَادر السائحي» وشريطي وسعد 
الله وهو يتجسد بوضوح في قصائد السائحي محمد الأخضر في قصائده "هل 
ءِ ه11 ١ ! 14 !١‏ 
أموت؟" و"وحي الأسى #2" و"يا دار"(©. 
ئْ يفن القلبْ منْ وقع المآسِي آكة الحرّ» تردّى ف الشراك 
كم سؤال حائر ألقيتَهةٌ ضلل سؤالا تائهًا عبر الليالى 
كم شبوح مُفزعاتي» ناقماتي» ساخراتتو » تتراءءعى في خيالي 
ولمٌ العيشُ و هذا الكون يبدُو أبدي الليل موؤودٌ النهار 
(“انظر عيسى يوسف بلاطة» الرومانسية ومعالمها...ص256» أيضا عبد القادر القطء الاتحاه الوجداني 
وما بعدها .د. إحساس عباس. الشعر العربي في المهجرء» ص:133 وما بعدها. 
د. سعد الله من جواب على أسئلة وجهناها إليه بتاريخ 1982/1/29 
“محلة الفكرء تونسء ع (نوفمبر 1960) وانظر الشعر الجزائري الملحق الشعري» ص:15 1 


#البصائر» ع50 (20. 9. 1948). 


كد ل اح 


فإذا ضاق اتساعٌ الكو نك فلقدُآدَ صمودي واصطباري 
كيف أُمْشِي والفيافي موحشات ليس فيهًا غيرٌ أشباح تلوب 
كلا لاششيء عنك م ذكريات طاقسات وهار لايؤو ب(1) 


ويدو "السائح" لبؤسه البئيس هذاء وقد فقد طعم الحياة بالمرة» فلم يعد 
يبحد طعم السرور والابتهاج مثل الناس» وافتقد-وهو الشاعر الحتساس- حس 
التنتم بالجمال» فهجر الرياض» والغاب» والوادي» وفقد القدرة على التمييز بين 
الظلام والنور». بل انه فقد حي الإحساس الشعريء فنسي التغريد» وهو الذي 
كان بااٌ الوجود أنغاما... إنه الاستسلام الكلي لليأس» والرضوخ المكره للواقع 
الوم. 
واتساودت لدي أضدادٌ هذا الكونء والفوضى وله والنظاء 
والضحَّى المنثرق الجَميل و هذا الليل والصّحرٌ في المسّاء والغمام 
والسكون الحمبيبُ والصخب الهائج والدنا كلها والأنام 
فنسيت التغريدٌ فى أن للم قر الوحودٌ لبي أنغام 
أنا طلقتُ في الحياة سُروري وابتهساجيء ول يعُد لي هيام 2.. 
والذي يبدوء هو أن السائحي كغيره من الرومانسيين» لم يكن يشعر 
بالفراغ المعنوي المتمثل في هذه الحيرة الفكرية المستمرة» فحسبء وإنما كان 
يشكو من فراغ مادي أيضاء نشأة بائسة» فقر مدقع وفشل عاطفي... (0 وكان 
به إلى جانب الحرمان الذي مين به نزوع إلى المثالية» هذه اللكالية ابي ظلت تلح 





(“البصائر ع 50 (1948/9/20) 

يحلة هنا الجزائر» ع) (27 أوت 1948) ص:12: 13 .وتحدر الملاحظة هنا بأن كل هذه القصائه 
ليست منشورة فيما نشره في ديوانيه. 

©)انظرا لاستجواب الذي أجري معه في المجاهد الأسبرعي ع 516» (1970/7/12) ص:22ففيه يذ كر 
المصاعب الى واجهته في حياته فأثرت في نظرته إليها. 


5-06 


على نفسه إلى يومنا هذا كما يبدو ذلك من خلال قوله: "اعتقد ان الحياة الي 
تستحق التسجيل هي تلك الي لم نعشها بعد» سواء كأدباء أو كبيني آدم» وليتنا 
ملك الفرصة للبداية من جديد» لو كان ذلك ممكنا لوجدتنا ننسخ بلا تردد 
أكثر أجزاء حياتنا الماضية» وقد نعثر في المرة الثانية على الطريق نحو (الأمثل) 
الذي نتطلع إليه.. (). تلك هي نظرة السائحي المثالية إلى الحياة في سنة 1970) 
وهي نظرته نفسها في سنة 1948 حيث يقول: 
'أنا أهرَى وأعشقٌ العيش» لك وبحيِنَاهُ مشسرقٌ سام 
ولحي ارود لكن هيا لمْتكّثر بالأذى الآلام 
وأودٌ الغغاءَ كالطير حرا ل تقيدنى هذه الأحكام 
وأريدٌُ الحياة صفرًا و لكنن يستحيل الصفًا يما والتمّام "2 
والشاعر الرومانسي يستعذب الألم» ويتغعئ به» ولكن ليس باعتباره شيئا 
متوهما لا وجود له؛ بل باعتباره ملازما له مقيما معه في نفسه يستغرق وجوده 
كله. وهذا الألم في نفس الرومانسي ليس دائما شيئا مبهما غير محدود المعالمى 
بل هو متجسد ف أحيان كثيرة في أمور واضحة يراها بعين الواقع فيتعذب...(0) 
ويشتهر زعماء الرومانسية هذه الظاهرة الي هي من مميزات شعرهم. 
فيكاد شعر آلفريد دي موسيه, الذي أثر ف بعض الشعراء العرب» كمطران 
مثلاء ان ينحصر في صرخات الألى المنبعثة من قلبه الدامي» وقد توصل إلى 
القول: لا شيء يجعلنا عظماء مثل ألم عظيم". وللامرتين قصيدتان مشهورتان 
"حزن" "هوو15]6" و"لم نفسي حزينة؟", " أو 3106 1201 01نالكنا0م 


16" وف الشعر الجزائري الحديث» نحد ديوان "الرماد" لعبد الله شريط يمثل 
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هذه الترعة أقوى تمثيل» وأحسب انه أول ديوان في الشعر الجزائري يفرده 
صاحبه للتغئ بالأحز ان والإشادة بالألء فإن قصائد الديوان كلها عبارة عن 
زفرات حارة يصعدها صاحبهاء في محاولة يائسة للتنفيس عن قلبه الزاخر بالحزن 


دوما. هذا القلب الذي عذبه طويلا بحساسيته, وحمله من المتاعب والالام, ما 


حول شبابه إلى مشيب» وأسدل أمام عينه ضبابا كثيفاء فلم يعد يرى من الحياة 
سوى جانبها المعتم. لقد حيره هذا القلب فراح يتساءل عنه على عادة 
الرو مانسيين وني نغمة شابيه واضحة: 
لحب هوّ ؟ أم حضم؟ أقيرٌ أم فضاء داج بغير شموس 
أم الربيعٌ» أم الزهرٌء أم الشسًواة في المحجير اببحيس 
هويا شعرٌ كل ذاك و لكي منوار بداجيات النبحوس 
يا رفيقسبي هل من عزاء لنفسي فلقد بدّد السى ريسح مُخسْس 
اوت أوراق قلبسي فأْسى عاريًا بين عاصفَاتٍ وبأس 
يَا رفيقي هل يهدأ القلبُ يوم " فلقد عسذني فق رمس 01 


أم صباحٌ 


ان الشعر في حد ذاته أصبح بالنسبة لشريط وسيلة من وسائل التنفيس عما 
ده في ستاياه من مشاعر الآلم الدقين» سيق انه خخيل إليه بأن ظعره الذي يفيثق 
من اعماق قلبه الجر يح قد حول إلى ابيات داجية و تعد العملية الإبداعية في 
هله الحالة سلوى تمت لى شا واعما هى عملية جراحية مزق احقاءة بال الحاد 
فيرتج معها جسده كله اربحاجه على الجمر المنقدع ومن ثم فهو يشعر بشعورين 
'لعمرّكَ ما هَذي القوائي» سوّى «م تقاطر منْ جرح المالب والظفر 


7 7 ا لس 1 د سس 3 أن آم ع قار لسر 
3 ِ أ ٠.‏ - 
وما هي مني سلوة اتقي وما تنيسيا برس ١‏ 





(1)الرماد ل 05 وانظر أيضاء القلق. ص: 79 


د 4ه 


فتكم بسن بسن شخ ايا ميمنًا فز بي لذانةٌ في الحشًا تسري 
وينسابُ مي في الشترايين سمه فيرتج من اليلد كالوقد في اللحشر..(01" 
ان تعامل شريط مع الأحزان ,مثل هذه الكيفية اللافتة للنظر جعلته يتآلف 
هما تآلفا حميماء فررى في الدموع شقاء©).. وفي الأسى لذة أشهى من الخمر (0.. 
وي الألم نشوة كنشوة المتعبد).. 
وقد لا تسعفه الدموع» فيشعر بالاختئاق» وتتقد ضلوعه بالحسرة, 
فيتململ قائلا: 
57 إلى الليل العَميق .مُقلةٍ غرقى ) بأأدمُعِهًا لِيسَتْ تدمع 
و الكون مُمتلفا فراغا مثلم ملعت ضُلوعي حَسرَة تتوحسّع (5)" 
وسشريط يخاطب عروس الحزن مخاطبة فيها شوق مشوب بالحيرة وقلق 
مغلف بالطمأنينة: "فإن لذة الألم مما فيها من عناصر الحزن» ولذع الأسى تمثل 
ارفع درجات الأمل المفقود عند الشاعر. إِنها تمثل في صورة هذا الخصم الوسيع 
من الحيرة(0..." 
" ياعَرُوسَ الحزن المغلف في قلبي أما آن أن يُزاحَ حجابك 
ليِت شعري هلا أراكَ ويؤويني عنيسا نايا مصرايك 


انا أمُواكَ يَا عروسء وقد طال وقوفء و لم يجبي بابك 





(“الرمادء ص :54 1 

(#الرماد. ص: 81 

#الرماد. ص :138 

#المصدر السابق: ص :138. 

المصدر السابق ص:65 
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من تكو نين؟ من انّى بك؟ ما حطبك؟ ‏ لِمّيحتويك دومًا ضبابك()" 
وكذلك كان شريط» في كبده الحرّى ظمأ وتلهف إلى المجهول يريد 
انتزاعه من قبضة الدهر انتزاعا» ويستبطئ الأيام الى تبدو له مفككة الأوصال, 
ويهم بتمزيق اللياليي ليكشف الحجاب عن غلده؛ ولكنه كلما حاول ذلكء. 
أصيب بخيبة أمل» ودحرجه إلى الوراء عجرّه؛ وهذا يتحول الطموح إلى يأس 
وقنوط» مع توالي هذه التحارب الب تُمْيى بالخية أبدا وتنتهي إلى الفشل كل 
مرة» يصبح طعم اليأس في حلقه مستساغا: 
"..ركْ صفعتني مثل طفلٍ بحار بي فسكنت من ريجي؛ وأسلمت من أمري 
و ملت إلى حَانِ الظلام» أعب من سلاف قوط هو أشهّى من الخمر 
فراحَ ضبابُ السكر ينهشٌُ مقلتتي وبات علي الكون اثقلّ من صخر 
فلا شيءَ بي منهُ سرّى بسمةٍ الأسّى 2 َل غرّق الآمَال في موجة اشر 8" 
ولا نحسب ان هذا اليأس من الحياة قد تولد من كره لماء انه على العكس 
من ذلك؛ وليد شغف هاء وتوله بأطايبهاء لأن المثالية» والطموح, والخيال» هي 
ما يدفع الرومانسي عادة إلى الرضى بالواقع. وأمام هذا الواقع الذي لا بد من 
تقبله» راح شريط يفلسف الألم ويجد فيه تحاوبا نفسياء ولذة محببة. 
5 و أرَ كالالام تمحتر اضلعي وبي لذة منهًا كصّمت التعبِد"(6 
ومن ثم تغدو الأشياء الي تشبه نفسه قتامة وحزناء كالضباب والبيد 
والصمت» عوال لِتَصِرّرهِ الشعري» ولعقد صلة الود والقربى بمؤلاء الشعراء 
الذين بمثلون في شعرهم هذه النزعة» مثل "الشابي"» و"بودلير"؛ ويعتر بأبوة 
"إلى في" له في هذا اممحال» فيقول في قصيدة "أهداف": 
©الرماد ص:137. 


()زئيسه» ص 65. 
42 - 


أبعساهء لِأنْتَ أشفق بالأيتام فنسين كل فيسب فيو أريب 
إنا في افَقِكَ الوسيع نمحوما حالدات» هدى لكل غريب..01 
ويصبح الألم» مهما يشتدء مألوفا لديه منسجما مع مشاعره؛ بل انه ليغدو 
ضروره لتطهير النفس من أدرافاء وهي حالة معروفة عند الروهانسبيتة لطالما 
تميزوا بما. لقد تعود شريط الالام وهو: 
... يهيمِنُ جبارًا ويتقل جائما على وتر لم يفعاً الدهرٌ ينبشك 
ولكنّه ما زادني غير ألفةٍ فماهُو إلا من مُصيرِي ومحتدي 
عَرفتُ دياحيه صبيا ول يزل2 يُعْذّي أناشيدي محُرَنٍ بحدد(ة 
ولكن الأوجاع قد تقسوء والألم» رغم لذته» قد يكون فظيعاء لأنه نبع 
سخخي لا ينصبء ما يجعل الشاعر يرى ف الألم الأكبر» وهو الموت» حلا 
لأوجاعهء وفاية لمأساته» فيضج بالشكوى, وينادي في الك يائس 
... أينَ سّيل الحياةٍ آو مَنْ ذا أنادي؟ ما التفاتي؟ 
امد أيه دس فو؟ 
ضف أم ضساقنت الشكون بقابي» الست أذري 
إلا وهاي الشقنيها 
سخ الاي الغبسؤار جسيى وألبمسمر 
الآلام ما كان حيا 





7 “الرماد. ص:70 
يقول جيران خليل جبران : "...نحن ذوو النفوس الحزينة» الحزن كبير لا تسعه النفوس الصغيرة» ونحن 
تبك وتتتسب أنها الشاحكرت: ومن ينتسبل بدموعه مرة يظل نقيا إلى فاية الدهور .." عن المجموعة 
الكاملة» العواطف» جج 3 ص:45. 
“الرماد .ص:65 
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أيسهنا المسيفى» أيبها السلهيف الليسامى 
اما آنه آن- تقو نيه مسو ب ؟(0)" 
قد يبلغ الشعور بالألم مبلغا بعيدا بالشخص الرومانسي» فلا يرى له 

خلاصا مما هو فيه إلا الموت» وهو ما يفسر لنا جوء كثير من الشعراء هذا 
الابحاه» إلى هذا الحل اليائس» وكأفهم يرون في الموت هذه القوة الي لا تقف 
أمامها أية قوة مهما تكن؛ ما جعلهم يشتاقون إلى الموت» ويناجونه في ساعات 
يأسهم من الحياة والناس2). ولم نعدم من بين الشعراء الجزائريين من وقف هذا 
الموقف اليائس على الرغم ما يعرف عن أغلبهم من تمسك بالدين» ورضاء 
بالقضاء والقدرء وانتماء إلى حركة ذات طابع ديئ محافظ. ولكنها لحظة من 
لحظات الضعف النفسي تعتري الإنسان فيظهر على حقيقته المجردة» فهذا أحمد 
سحنون المعروف بترعة الدينية القوية» لم تعصمه نفسه الحساسة من أن يقف 
مثل هذا الموقف» وقد اسودت الدنيا أمام ناظريه» وجرعته المصائب كؤوسا من 
الذلة والمهانة» وحرم السعادة في الحياة فراح ينشدها في الموت: 

"..يكرهُ الناسُ أن مُونُوا وهّل الى وت إلا سعَادةٌ الاشقيّاء 

وبقدر الشقاء في هذه الدنيا يكون المخاء بعد الفناء 

وهّل الّوتْ غيرٌ راحة نفس لقت في الحياةٍ كل عنساءاة" 
ويقول من قصيدة أخرى: 


ما حيلةٌ الَرءِ في الدنيا؟ أليسَ لهُ في الموت راحُه من هذه الكُرب)؟ 





(1الرماد» ص:10 1 
© يقول جبران خليل جبران :"تعالى أيتها المنية الجميلة فقد اشتاقتك نفسي اقتربى وحلي قيود المادة فقد 
تعست من وجرهاء تعالي أيتها المنية الحلوة وانقذيي من بين البشر الذين يحسبونين غريبا عنهم... عن 
(المجموعة الكاملة) دمعة وابتسامة» ج2) ص:105. 
(3)ويوان سحخنون» :167 
(4»المصدر السابق ص :69 1 
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وقلبه هذا الخافق المعذب الذي لم يبق فيه مكان للألم أليس الأولى به ان 
يطلب الراحة الى لم يعرفها قط في توقفه عن النبض؟ 
, .يم بالحيساٍ قد ضاق ذرعا بفسيّجَاب كميونة الترامق 
: يَذْقَ فيه راحة فكنمنى يائسّاان يذوق ؛ ع الميماء"٠‏ 
ان التفكير الطويل في مصير الإنسان قد جعلت الشيخ "سحنون" ينظر إلى 
الحياة نظرة زاهدة» فإن الحياة الى من أجلها يتقاتل الناس ويتباينون فيها سعادة 
وشقاءء ثم تنتهي يهم جميعا إلى النهاية المحتمة» هذه الحياة الى شأها هكذاء أليس 
الأولى بالإنسان الكيّس الذي أشبقته ان يطلب بديلا عنها؟ أليس من الحكمة؛ 
ان يتعجلء وقد أشقته الحياة الدنياء راحته منها بالموت» ما دامت النهاية معروفة 
عاجلا أم أجلا؟ 
"... وسواء من عاش فيها سعيدًا في رخماء وغبطة وسلام 
رالذي قد بيني انفياة كبيًا وهنا غيب فبة الخطوب اللعسام 
كل منْ في الوجودٍ يودَعٌ لحدًا ضيقا رَهِنَ جندل و رغغام"9 
ولعل إعجاب الشيخ سحنون برهين امحبسين "أب العلاء المعري" يعود إلى 
ما اشتهر به هذا الشاعر من نظرة خاصة إلى الحياة والناس» لقد كان بين 
الشاعرين تشابه في الانكفاء على الذات» والانطواء على الحموم» والزهد ف 
الدنيا. إن إعجاب سحنون بالمعري جعله يستصوب موقفه من الدنيا والناس» 
ويتأمل فلسفته بإعجاب لايقل عن إعجاب "شريط' به ومحمد العيد #ياهمار 
“...آي نفس كم النفسن التي تحدُ الراحة ان تلقى 2 شع و0 
ايها اشام كه نال الأسى2 منك في الدنيًا وكم ذقت الكروبًا 





«“الضضر السابق :171 
“اير العايق سن 171 
الأشيرب: الموت : 


د 46 - 





ها وجحدت القرّ منها منقدًا للذي يقضي يما العمرٌ كنيب 
هل ببطن الارض للشاعرٍ ما يسكِنٌ النفسَ وينسيهًا الخطوبًا 
مله نسو ان ل تكتحيل ‏ عيله بوي انبعي نحي 
نحن اهيا الأسّى غ يا اليفنا قد قطعْنا هدو الدنيًا ووب(" 
ومحمد الأخضر السائحيء» الذي ما انفكت تستبد به الحيرة في مصير هذا 
الوجود يتأكد من أمرين اثنين: وجوده الضائع دون طائل» والنهاية احتومة الي 
تنتظره؛ فالحياة من هذه الرؤية أمس ضائع وغد ينتهي بالضياع؛ إلا ان هايته 
معروفة» وهي الموت.. هذا الموت الذي يأقٍ في النهاية لا محالة» وهو الذي 
يجعل كل ما في الحياة عبثا لا غناء فيه: 
كل شيء حولسا عهرلة اسرازة.. إلا سيوع اموت يومًا 
فهو يرنُو من بعيدٍ كصخور الواقع اللر تيبب القلبث جبدها 
فإلآم السعيُ في هذا الدحن 0 
بل إلامّ الصّومُ عن ارض المحَاصِي وأنا من حقلِهاء اليومّ اقوتُ ©" 
ان هذه النهاية المؤلمة» الآتية لا محالة» هي العذاب الذي كان يلح على 
السائحي» فكان يتمئ دوما لو انه كان شيئا آخر غير كونه الإنساني في هذا 
الوحود, لتكون له تلك القوة الى يتمناها كل رومانسيء» تلك القوة الي تتعالى 
على الالام المعنوية والمادية» وقديما قالت الداعية الأولى إلى الرومانسية "مدام 
دق ستايل"(03), 


(“المصدر السابق» ص:274. 
(همسات وصرخات. ص30. 
0 
باريس (1816-1766).اع3ا5 عل 11506 
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"ان أعظم ما أنتجه الإنسان مدين فيه إلى شعوره الأليم بنقص مصيره. 
وعبقرية الفكر والعراطف والأعمال مدينة في سموها إلى الحاجة إلى ال هروب من 
الحدود الي تحد اليال!".., 

"يقول السائحي : 
.. لوانتي شيء يتلاشىئ في الأثير 

تمرج الدنشوة احزاني كبيرا في صغير 
ضائعا كالذرَةٍ العَمياء» كالشيء قير 
هائمًا كالتورة ' نسي 5 كأنفاس العبير(2) 

ولم نر بين الشعراء الجزائريين شاعرا تعلق بالموت تعلقا رهيبا مثل الشاعر 
"مبارك جلواح العباسي". فقد أكثر من ترديد تمئ الموت في قصائده. بل ان 
الظاهرة الى تميز قصائده هو انتهاء اغلبها باليأس من الحياة وتمئٍ الموت. فقد بدا 
اوت لهذا الشاعر البائس الأمل الأخير الذي ينجيه من كل ما هو فيه من عناء 

الحياة وعذابها. والمتتبع لشعر جلواح العباسي يتبين مدى إلحاح هذا الحاجس 
عليه حى بات مرضا ناهشاء فقد تحول إلى "يائس مستجير من يأسه بالجمام". 
.. يطِوّى الحزرون ويدعُو يا موث حل بالزمام 
الى ممست يسان فق قي النانسسا وتاي 
تبالهامن حيًّة محشوةٍ بالسسامم 
ماف الوَرَى غيرٌ بوس للشاعرينٌ الكرامٍ 
قد ذاب جسمي» أوحي فاته تسبي ف لاو( 





7 محمد غنيمي هلالء الرومانتيكية» ص48. 
محلة الفكر (نوفمبر 1960) 
'“الأمة. ع109 (9/ 2 / 1937). 
47 - 


وجلواح العباسي على يقين بأن موقفه هذا موقف متخاذل؛ لأن وطنه في 
حاجة إليه» ولكن ما الحيلة وقد افقده الشقاء تذوق طعم الحياة» فلم يعد من 
ثمى الموت من بد. 
23 موت هل خطفة للروح تسيقدها 
من بين أنياب عيش» ملوؤه العطب 
ويا حياة اغربي عني» وياوطني 
سامح فناكَ إذا لوت به الكرّب 
لايسأمٌ العيشُ فِي الديًا سوّى رجا أذاقف] 
العيش ما يجلو به الشحب.. !0" 
والعجيب في الأمر حقا ان يستبد هذا المحاجس المرعب بفكر الشاعر» وهو 
الذي يسيل رقة وحنينا في مواقف الوداع الدائم أو المؤقت: وداع الأهل 
والأحباب أو وداع الوطن والأصحاب, ولا شك بأن العلة الى دفعته إلى هذا 
المصير المهول كانت من الحدة والعنف أن جعلته لا يقدر العواقب» وإلا فأي 
بأس هذا الذي يجعل الإنسان وليس له من أمنية في الدنيا إلا "هجعة في الرجاء" 
ويخيل إليه بأن هذه النهاية "أرحم آس". فهل هو الشعور بعدم وجود العدل في 
قانون اللحياة الدنيا؟ 
ان جلواح يتصور الحياة كذلك بل حت الموت نفسه يتصوره غير عادل 
حين يقضي على السعداء ويترك الأشياء أمثاله وهم في أشد الحاجة إليه. 
..طال دائي ولا دواء له إلا نزولٌ بظلمة الألْحادا 
أيها السوت هفل يز أواما اتلفت من أوارها اكبادي 
فمن العسفي ان تراني شيا وتسوم العناء ذا 59 





("الأمة» ع(1936/2/5). 
2لا يخفى ما في هذا البيت من خلال عروضي. 


- 48 - 


ويبدو ان إلحاح هذا الحاجس على نفسه أقنعه أخيرا بأنه حى الموت لم يعد 
من عه ان يتمناف لآن الموت لا يريد مساعدته في أن ينهى رحلته القاسية) 
فقرر السبق إليه» وفرض الحل غيرهء بيده» على ما في هذا القرار من فظاعة, 
وعلى ما يتطلبه تحقيقه من شجاعة؛ فكان الانتحار. وقد تصعب على المرء ان 
يصِدّق بأن شاعرا كجلواح العباسي» المعروف بتدينه ومحافظته» يقدم على 
الاتتحار» ولكن بالعودة إلى استحضار الظروف النفسية والاجتماعية الي 
اكتنفت حياة الشاعر» واستنطاق شعره الذي هو صورة صادقة حياته» يعثر 
على ما يُقوّي هذا الرأي عنده. لقد صرح "جلواح" بفكرة الانتحار فعلا في 
قصيدة "وتر الانتحار" الى صور فيها مدى معايشة هذه الفكرة له طويلاء حق 
أصبحت وترا طالما رن داخل أعماقه» وكان رنينه يشتد على نفسه كلما ازداد 
استحكام حلقة المصاب جولفة - 

ذرةٌ يرن لعل م طرب تمد كفي نحو ذي السّعر 

نتشقها عنها و تذخا من خيس هذا الميكل القذر 

يا أيهًا الوترٌ المسرن» ترى 2 من رنةٍ تدقفي فنا وطسرئ 

فلقد صبوت الى الترنم26©“ يا وترَ الخلاص بلحُن محتضر.. © 

ويظهر ان فكرة الانتحار أذت تلح عليه ثيرا في هذه الأمسيات: الي 
يتردد فيها على (فهر السين). فمن المؤكد ان النهر أو البحر أو المكان المرتفع من 
الأمور الى تنمي هذا الشعور في النفس.. وقصيدته "زفرة المنتحر على ضفة 
السين"تصور في جلاء اقتناعه بالانتحار» وعزمه عليه» وقد كتبها أمام النهرء 
فيما يظهر فهو يخاطبه مثل الصديق» ويرئي فيها نفسهه ويصرح بسبب أو 


ل ااا ل ا 
(“الأمةقء 102 (1937/5/25). 
د. عبد الله ركيي؛ مبارك جلواح العباسي الشعب الأسبوعي؛ ع 1976/1/3(26)؛ ص:29. 
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وى أن بم اه 
ساب الاتتحاره و بلنجىاء إلى النهر والى أمواجه يبغي الخلاص مما يعاني من 


03 


يأس قائل: ' 
لو هاا 0 1 . ىَ احمادًا لأنفا 
يا "سين" جمتك في ذا الليل ملتمسا بعرض 0 دي 
حل القلى جانبّاء و ابسط إلى كبدٍ حَرىّ » وقلب معنى راحة الاسي 
فإ لا أرَى في غير مائكَ ما بهتطهر اوضاري وأرجّاسي 
0 امنيس اقم * ادن اعفد هه دهر ع القاس © 
ولا أرَى في سوّى تلك الموائج للامن حم به احتمي من دهري القاسي' '.. 
يقول الدكتور عبد الله ركبي موضحا الأسباب الي جعلته يرجح هذا 
الرأي:"..ان الشاعر فكر في الاتتحار طويلاء وصرح به قبل وفاته» والمرء لا 
يتحدث عن الانتحار بسهولة وبساطة إلا إذا كان خامره هذا الشعور؛ وتمكن 
منه» وغاص في أعماقه» سيما إذا كان شاعرا متوترا متشائماء ثائرا متمردا 
كشاغرنا الذي عاش ظروفا فقاسية من سئي الو جوه العاطفية») والاقتصادية) 
والسياسية) والحضارية؛ يضاف إلى ذلك ما امتاز به الشاغر من حساسية 
مفرطة» ونفس شفافة» وقلب خفاق بالحب وطموح في الحياة كبير» وفشل في 
لهذه الأسباب ولغيرها يمكن القول بأن الانتحار ليس مستحيلا بالنسبة لهذا 
الشاعر» بل انه أقرب إلى الحقيقة0).. والواقع أن هذه الظاهرة» ظاهرة مخاطبة 
الموت والدوران حوله»ء طلما ميزت الشعر الرومانسي مشرقا ومغرباء» عربيا 


وأجنبياء وقفوا أمامه أمرا غامضاء وقوة ماحقة» وسرا محيراء وقدرا لا حيلة 


10 90 دام موائج هنا غير صحيح) والصواب أمواج. 
.عبد الله ركيبي) الشعب الأسبوعي ص:30. 
()و/ عبد الله ركييء المصدر السابق 
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لأحد قي دفعه) وكان أكثر المتأملين له والمتحدثين عنه اسبق الجميع رحيلا 0 
ادناب ث3 





()ىو/ الطاهر أحمر مكي») الشعراء ورحلة العمر القصير الجميل) الدوحة ع 3) (يناير 02) ص 
10 ج' 
تحدر الملاحظة بأن أغلب الشعراء الرومانسيين اختطفهم الموت شبابا نذكر من بينهم على سبيل المثالء 
محمد عبد المعطي الممشري المصريء والتجاني يوسف بشير السوداني» وأبا القاسم الشابي التونسي» 
ورمضان حمود الجرائري وغيرهم من الشعراء الأحانب مثل جون كيتس الابحليزي. 
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الفصل الثابي 





امروب إلى الطبيعة 
أو 


محاولة التفتيش عن الواقع 


-53 
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0000-7 


لعل من أهم ما يميز الرومانسية من عناصر نفسية استعمالها البعد الجمالي 
بطريقة جذابة» "فالنفس الرومانسية في صراعها مع الواقع تنألم لكون هذا الواقع 
بعيدا عن عالم المثال الذي وضعته نصب أعينهاء وهو العالم الذي يطابق غالبا 
رغائب النفس الفطرية".. 7) لذلك فهي تلجأ إلى التفرب من عال المثال 
بالابتعاد قدر الإمكان عن عالم الواقع» وهي ترى ان هذا العالم بكل ما فيه من 
فسادء عالم خداع, وان عال المثال هو وحده عالم الخلود والحقيقة. 

وقد استعمل الرومانسيون لتحقيق هرويهم ما يحقق لحم البعد الزمابي 
كالحنين إلى الماضي» حيث الطفولة البريئة والشباب المرح أو ما يحقق لهم البعد 
المكانى مثل اللجوء إلى مواطن الذكريات السعيدة الي تساعدهم على هذا 
التمثل» وتحقق لهم الحمروب من صخب المدن وضجيجها وزيفها إلى حضن 
الطبيعة الى يعتبروها أمّا لهم يرتاحون على صدرها الحنون. 

ان الرومانسيين في الأغلب الأعم معروفون بدعوقم إلى الطبيعة والفناء في 
أحضافاء وهم طلما ثاروا ضد التقاليد» والشرائع» والعادات الي وضعها 
امجتمع؛ تصورا منهم بأن هذه جميعها قيود تحد من حرية الإنسان وانطلاقه. 
ومن ثم فإن أغلب زعماء الرومانسية من أمثال "حجان جاك روسواء 
و"لامرتين"» "فيكتور هيجو" وغيرهم كانوا بمجدون الطبيعة ويعتبرفا اما حنونا 
تعوضهم ما افتقدوه ف مجتمعاهم من حرمان وضياع. 

والواقع ان دعوقدم إلى العودة إلى الطبيعة ما هي في الحقيقة سوى محاولة 
فنية لتحقيق البعد عن عالم الواقع لأنهم لا يقصدون من الطبيعة جباها 
ووديانها... بل يقصدون فوق ذلك كله بعدها عن العالم المصطنع الذي عحلقه 


3 5 ع ا 
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وباليسية للشعر العرنى الحديث» فان فكرة الرجوع إلى الغاب أصبحت 
معلما بارزا من معالم الشعر المهجري الذي ترك بدَؤْره بصمات واضحة في 
الشعر العربي ذي الابحاه الوجداني» "وأصبحت قصيدة الكو كي الحبران حليل 
جبران فلسفيا تعشو إليه روح الشعر المهجري عامة» وكانت أبعد القصائد أثْرا 
ق. عدا الشعر"...(0 

"..وقد أصبح الغاب بعد المواكب رمزا عاما للطبيعة في نفوس المهجريين, 
وان تفاوتت صورته في أشعارهم.. ففي الذهاب إلى الغاب انعتاق من الثنائية, 
وانطلاق إلى اللامحدود» ومعانقة للمطلق متمثلة كلها في تلك الفرحة الروعة 
ال تصاحبها نغمات الناي.. ). والشعراء الجزائريون ذوو الترعة الوجدانية 
مثل غيرهم من الشعراء استعانوا للهروب من واقعهم بالحنين إلى الماضي المشرق 
وذكريات الطفولة البريئة» ولحأوا إلى أحضان الطبيعة لحوء المتعب من أدران 
الحياة وامجتمع. ومن ملامح التّعة الوجدانية عند هؤلاء الشعراء التفاتقهم إلى 
مشاهد من الطبيعة» تتلاءم ونفوسهم الى تترع إلى الحدوء والتأمل» ومن هذه 
المشاهد منظر البحر الذي استوقف الشعراء الرومانسيين الأوروبيين بصفة 
خاصة» ومنظر الصحراء الي استوقفت الشعراء الوجدانين العرب00). 

وقد التقى على وصف البحر كل من سحنونء» وعبد الكريم العقون» 
ومحمد العيد» كما التقى على وصف الصحراء كل من السائحيء والباتي؛ 


ل لجخم شخ سمه 
()ن. إحساس عباس» و محمد يوسف نحمء الشعر العربي في المهجرء دار صادر بيروت 1967. 

© المصدر السابق ص:7 8. 

عن اهتمام شعراء الديوان يمذين الموضوعين؛ البحر والصحراءء يقول الدكتور القط: "إفهم قد أكثروا 
البحر والصحراءء حي أصبح كل منهم يكاد يكون بديلا لنفس الشاعر والحياة» وتكون 
معادلين هما" انظر د. عبد القادر القطء الاتحاه الوجدانى الشعر العربي المعاصر؛ 


032 
من الحديث عن 
نفس الشاعر والحياة 
ص: 166 وما بعدها. 
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وسحئلون» وزكرياء» ووجدا في البحر والصحراء ملاذا من صحب المدنية 
الاستعمارية) ومتنفسها لما يختلج في حناياهم من مشاعر الضيق والأسى. 


البخسر 

كان البحر ملهم الأدباء والفنانين مشرقا ومغربا منذ عصور ساحقة في 
القدم. واستقطب اهتمام كثير من شعرائناء غباسيين. والذلسيين وعمدثين 
ونظروا إليه نظرات تختلف معانيها من شاعر إلى آخرء وتتفاوت بين درجات 
الشعور حسب بيئاهم وشخصياتهم... (!) وقد ظل الرومانسيون بصفة -خاصة 
على صلة أشد بالبحر من غيرهم» وانحذبوا إليه انحذاب الألفة وامحبة» ونذكر 
من بين هؤلاء على سبيل المثال لا الحصرء شللي» وبيرون» وهيغوء ولا مارتين» 
وجبران» ونعيمة» وإيليا أبو ماضيء والسياب... 

ولعل زعيم الرومانسية العربية جبران أكثر الشعراء العرب إحساسا بالبحر» 
وأشدهم انحذابا إليه» ما جعل ميخائيل نعيمة يشبه العلاقة بين جبران والبحر 
ب"انحذاب الحديد بالمغناطيس 2..." 

وقد اجتذب البحر الشعراء الوجدانيين الحجزائريين اجتذابا ملحوظاء 
احتذهم في حال السكون الهادئ» والثورة الغاضبة» ووقف أكثر من شاعر أمام 
البحر هذه الوقفة الى عرف ما الرومانسيون» فهم يلتجأون إليه التجاء 
المكوب» ويرتاحون إلى مرآة ارتياح المتعب» وغدا عندهم مظهرا للحرية 





(1)انظر : د. جمال الدين الرمادي؛ فصول مقارنة بين الشرق والغرب» الدار القومية» مصر بتاريخ. ص:6 
(©ميخائيل نعيمة» الغربال» ص:2203 في قصيدة "البحر" لحبران نحده يجعل البحر رمزا لكل عظمة 
الشعر العربي في المجهر ص:74» أيضا .د جمال الدين الرمادي» فصول مقارنة» ص: 1 3. 
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اللامتناهية الى هم دائمو البحث عنهاء ومعبرا عن الثورة المتجددة الرافضة الو 
تلائم أنفسهم, الي لا ترضى بحال أبدا. 

ومن الشعراء الحزائريين الذين استهواهم البحر هذا الاستهواء المغري؛ 
فالتجأوا إليه وأفضوا إليه ما يجدونه في نفوسهم من عناء الحياة واججتمع؛ محمد 
العيد» وأحمد سحنون؛ ومبارك جلواح» والطاهر بوشوشي» وعبد الكريم 
العقون» وعبد الله شريط» ومحمد الأحضر عبد القادر السائحي. 

ولعل الشاعر الجزائري الذي ارتبط بالبحر ارتباط الود والمحبة هو أحمد 
سحنون» الذي خحص البحر بأكثر من قصيدة!)؛ ولعله لكثرة ما تغى بالبحر في 
شعره» أطلق عليه صديقه أبو بكر مصطفى بن رحمون في إحدى مراسلاته 
"خار بخر الروه"2). 

وأحسب أن مسكن أحمد سحنون بحي "بولوغين"» "سانت اوجين سابقاء 
المطل على البحرء» جعل احمد سحنون الشاعر الحساس يرتبط بجارهء» هذا 
الارتباط الودي» فيعتبره ملجأه المفمضل الذي يلجأ إليه من عنت الحياة) 
واضطهاد المستعمر حسب ما يقول: "وقد كان لقربي من البحرء وبمحاورتي إياه 
أثر عميق في نفسيء إلى درجة انه جعلئي أشعر بأنيي قرب صديق أطارحه 
الحديث» وأفضى إليه بذات نفسيء وأسأله عن ذات نفسهء وكثيرا ما أوثره 
على الأصدقاء الذين لا تربط بين وبينهم إلا مصالح مادية تافهة» وأخصه -من 


غير ملق - بكل ثناء وإعجاب... بوك 





زظر :ديوان سحنود» مناجاة البحر ص:32» مناحاة البحر ص:34 أغنية حرية) ص: 36») كفى 
حزنا» ص: 39) البحر حسمي ؟ ص : 42. 

©)انظر ديوان سحنوك» ص: 1 4.ويلاحظ وججحود قصيدهة عثل هلا العنوان ل حار عر الروم "في ديوان 
العاف راسل حا صديقه الشاعر عبد الرحمن شكري. انظر : ديوان العقاد .ط. أسوان,» 1967؛ ص؛:68). 
(3)ويوان سحنول») ص: 34 
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والحق ان نظرة احمد سحنون إلى البحر لا تخرج عن هذا الإطار الوحدابي 
الخالص» فهو يتخيله صديقا عزيزا يطارحه الأحاديث العذاب» ويبث إليه ما 
يحس به داخل نفسه من آلام وآمال» بعد ان فقد في الناس الصديق العزيز. انه 
هد بلبسخر كاوها المرء تين عق ها مستود عه من اناه نأمطا لجا 
لف روحه. لأنه يجد فيه مشاها لنفسه الي تبدي السكون والطمأنينة حيناء 
والثورة والغضب أحيانا أخرى. 
...يا بحر يا إلف روحي وأنسّها حيسنَ سام 
سوال ذنسسية عسيالي إذا مف عستي اللسيل و سوسم 
بق م بفئلة سح 1ه 
فسآلت الشسعر و عسي وأنث للعسرن بلسس .90 
وعندما نصحه صديقه أبو بكر مصطفى بن رحمون بأن يرتفع بوصفه "نحو 
الحلال الشاعر البسام".. "..فهو الذي يوليك سحر بيانه ما شئكت من سحر 
ومن إلهام... 0 أحابه سحنون بأنه لن يتخلى عن صديق روحه البحرء ولو 
| ياش ل ورد افيحبر) عما انيد جنه عن وأمر الأحلام والآلام. 
"..البَحر حسئيي -أبا يكر - متاسناة 
وحسبه بأغساريدي مناغ انا 
وجدت فيه لآلامسي شاف _ -ة 





7“اللصدر الشابق» ضص:35. 
قامي ان سحنوث» ص: 1 4 
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يروقيٍ منه » إن ابصّرته » عظِمٌ أرق به الكون لا يدنو ماكانا 
.. كم وقفة لي على شطْيه انشده شعرهء و أشكوه من دنياي إعنّاتا 
:- أقضبي إليه بهم زادٌ لاأعضه نومي 2 فأفلت من عيبي إفلانا 
.. هنال أنسىَ جوّى حزني بحانبه ولا سر لأتع اهبسن معاناتا 
وهل أرَى صاحبًا كالبحر أوليه من >< صفو الودادٍ ,ع ويوليئ مصافاتا.. () 
إن صحبة أحمد سحنون للبحرء لا تختلف في روحها عن تلك الصحبة الى 
بحدها عند الرومانسيين» فسحنون وجد في البحر شبيها له في آلامه» ووجد لما 
عنده مواساة» وراقه منه هذه العظمة الى لا تنتهي عند حد» وحسن استقباله له 
كلما جاءه شاكيا آناء الليل وأطراف النهار. غير ان أحمد سحنون ليس من 
هؤلاء الروانسميع الحزانى الذين يتألمون لأحزانهم الشخصية» وإنما حزنه مرتبط 
أبدا بحزن وطنه» وما بكاؤه وتألمه إلا من أحل دموع غزار رآها في مآسي أبناء 
شعبه» ومن ثم فهو عندما يخاطب البحر متسائلا عما ألم به من محن, إنما هو 
يسأل في الحقيقة نفسه» ويُسقط على البحر حسرة نفسه» وإحساس سحنون 
بالمشاكلة بينه وبين البحر جعله يحس بالبحر إحساسه بالأحياءء ويحاوره.. 
احاورة الى تميز وصف الطبيعية عند الوجدانيين: 
..فكأن موحَكَ» وهو يَعثْرٌ بالصّخور إذ امصط ده 
دمع حرى من مُوجحع فقسَد التصبسر» فانسَحَمْ 
باحر ماهذي الشكساة؟ الست توصّف بالجب ظ ”ا 
ماذا التبِرمٌ بالحياة.. كأهّاأشجاك هسه 
أنضيق ذرعا كسابن آدم بالوؤذحود ومسا اننظ ؟ 
تبج فسن عيش السيساسقه كم آياة وكم هضقاءة؟ 





قير السابق ص : 42. 
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ومن المعمر إذ طَعّى » ومس المستيطر إذ لم؟ 
أنضج من شرفي يدس و مين ححسقوق فَتضْم؟ 
أتضج من حر يُهان»؛ وماسن وضييع يُحترة؟...!" 
وقد تأكدت هذه الصداقة الحميمة بين الشاعر والبحر حين افتقد مرأه. 
أيام كان بالمعتقل إبان الحرب التحريرية» وكان المعتقل فيما يبدو قريبا من البحر 
فكان الشاعر يسمع هديره ولكن الأصوار العالية تحر مه رؤيته. فكان > فر 
أشق على نفسه من هذا الحرمان» يسمعه فيتحرك الشوق إليه بين جنبيه ويود 
التطلع إليه ليستجلي صفحتهء فتمنعه الأسوار العالية والأسلاك الشائكة, 
فيخاطب نفسه في وله عميق: 
... كفى حزنًا اني قريب من البحر و لا أجتّلي ما فيه من روعةٍ السحر 
أصبّح لي جارا قريًا و لا أرى محيّاه؟.. ما لبي عن محياه من صبر 
إذا ما دحا للى» معت عديرة + يعسن بن شوق يتوع يهعتدري 
فأقضي سوادٌ الليل بالحزن والأسى » إذا لم بي حزن أت إلى الشغعر 
لسرا مرأىَ البحر وهو بحاوري؛ وقد عشت دهرًا مسمكينٍ شاطِئ البّحر؟ 
أطَارَحُه شجوي. وأشكوه لوعَيَه واستلهمٌ الامواجّ عن غامض الس 02 
إن مأساة سحنون لا تفسر بغياب صديقه البحر الذي ألف روحه فحسب» 
وإنما تفسر أيضا بأن البحر أضحى عنده رمزا لما يعتلج في صدره من صراع بين 
الواقع والمثال» والمعروف وامحهول. والتطلع إلى الفرار من حاضر تعلوه الأسوار 
والأسلاك من كل جانب إلى غد فسيح تمتد فيه الرؤية إلى ما لا فهاية. 
وعبد الكريم العقون يلتجئ إلى البحر التجاء المعنى المعذب. ليفضي إليه 


١١ قر‎ > 


بآلام نفسه. لأنه وجد فيه "مؤونسه" و"سميرة" و"نحية"17), بعد ان غدا الوجود 


هوا سحوتة: هن 334. 
7 ويوان سحنون؛ ص: 39 
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أمام عينيه قفرا من كل سمير» ومؤنس» وبحي. وهو الآخر يؤثر ان يكون قريبا 
00 مفضلا إياه على رفاقه من بْنٍ الإنسان» قليعهم وحديثهم, 
ولأن نفسه الحزينة الثائرة لا تسكن ولا ترتاح إلا لحسن البحر ‏ البديع الفريد . 
ان هذا الشعور المتأزم بفقدان المواسى غند .بن الإنسان هو الذي جعله. يخاطب 
البحر بقوله: 

".. هل أرَى فيك بلسما أخروجي أو ألاقي تحضررا من قيودِي؟ 

أمْ كلانا قد أرهفّته الليالي2 بِصروف ما فوقها من مَزيد؟0 

وهو عندما اثر صحيبة البحر هذا الإيثارء فإنما فعل ذلك لما وجده من 
صفات في البحر لم يدها في غيره من مشاهد الطبيعة الأخرى, وجد فيه هله 
الصفات الى طالما تطلع إليها الرومانسيون بشوق ولحفة. انه الفيض الذي يتفجر 
منه الوحي للشاعر الغرّيد.. انه هو الذي يلهم الشعراء مععئ الحمال... انه سر 
الطبيعة الذي يحمل كل معان الحلال والكبرياء... انه هذا الكون الواسع الذي 
يجمع بين السكون العميق» والغضب الثائر... ويكل طرف الشاعر دون ان 
يستوعب صفاته اللامتناهية. 

"امال لبكلال سا يبال الوصتطة مدلثه وعا بيط شييضي 
كدت مع عحجبًا عن عيُون + لا أرى فيك غيرٌ رمز بعيسي" 9 

271 
نفسه» وتطلعت إليها هذا التطلع المستمر الذي نحد شبيها له عند الوجدانيين» 
لقد وجد عبد الكريم العقون في البحر الحسن والخلود: 

"أنت رمز الخلودٍ والحسن فاسلم رم مسن غلرة امد ولويد. ' () " 


©البصائر ع 13: (1947/11/10) 
(المصدر السابق 
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ويبدو "العقون" محرون النفس» منكسر القلب؛. فهو لا يلجأ إلى الطبيعة 
إتجاء الباحث عن المئعة والتريّض» بقدر ما هو التجاء معىْ معذب. يبحث عن 
العزاء والدواءء فهر حسب ما يبدو كان كثير التردد على النهر أيضاء حيث 
بهد متعة الاحتلاء بنفسه؛ والهروب من واقع الناس المليء بالشرور والآثام» ومن 
ثم فهو كلما شعر بالضيق يعتري نفسه. أسرع إلى صفيه المحببء لا ليروي 
عطشاء وإنما ليطفئ زفيرا. 
"... قد عدت للنهر امحجّب ظامكا أطفي الزفير' 
سلسيًا سياه الأعماؤ ؛ انلصت للعرير 
افص عسمونًا حمعة: قفد لازستة قلي الكسيير 
لمعك مضه حجحكا قل الشسرويياة 
ان "العقون" رومانسي إلى درجة كبيرة» فهو يحب الخلوة واعتزال الناس. 
ويتأفف من الحياة المدائن والقصور "لأا عنده- كما هي عند الرومانسيين 
جميعا: رمز للظلم؛ والقهرء والنفاق» ومن ثم فهو يختار هذا المكان بالذات لأنه 
يذكره بأيام طفولته البريئة» وهذا الحنين في حد ذاته هو نوع من الهروب من 
الواقع» فهو هروب زمانني») لأنه يعود به إلى زمن صباهء وهروب مكاني» لأنه 
يبعده عن مواطن المدينة الزائفة. والشعور السائد عند الرومانسيين هو الابتعاد 
قدر الإمكان عن دنيا البشرء الذين يقول عنهم"بيرون"© إفهم: اقل الخلق 


استعدادا ليكب ن م. عصاءة الناس» وهو بينهم ولكنه لا يحسب ف عداد 


(“البصائر 1947/11/10(.13) 
©البصائر ع: 52 (1948/10/11). 1 
جور ج بيرون» شاعر انحليزي رومانسي الترعة (لندث 8ه النوناة 1324 
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قطيعهى.. "(1) ان هذه العقدة المتحكمة في بعض الرومانسيين ترجع إلى شعورهم 
بظلم امجمتمع واضطهاده لهم عن حق أو عن باطل. 
".. يا مر عدت إليك أسبق فرحيي عند المسير 
.. انّي سكمتُ حياة ابناء المدان و.القصور 
وهجرتُ ضؤضاء تموتُ بها المشاعرٌ والضمير. 
فرّجعتُ انتهبُ الُطى متيممًا "برج الغدير"..© 
والشاطع بالنسبة للشاعر المغرم "الطاهر بوشوشي”" هو المكان المحبب الذي 
نر تبعل ينفسه ارتياط الشوق والحنين» لأنه يمثل عنده المكان الذي يذكره أبدا 
بأحلى ساعات حبه وغرامه» وأجمل لحظات سعادته وصباباته» فالشاطئع عنده 
جزء لا ينفصل عن تلك اللحظات السعيدة من تاريخ حياته. وما أن تلك 
اللحظات لم تعد سوى ذكريات» فإن تذكرها يهيج في أعماقه الأحزان 
والأشجان» ويثير في نفسه الشوق إلى محبوبته الي لم تترك له سوى الذ كرى 
واللليت» 
ان منظر البحر ليحرك في نفس "بوشوشي الشاعرية الفياضة » فيطلق 
العنان لخياله فيجول به على اللجج النضر.. ويمتزج صوته مع هدير الموج 
فيؤلف نشيدا يردد اللاشعور وينظم على نغمه أوزانه» ويكسب تلك الصور 
المبعشرة» والألحان المتباينة في صرخة واحدة من صرخات القلب... 0 ان شاطئ 


البحر عنده هو المكان المفضّل الذي يشعر فيه بذاتيته» حيث يشعر بأنه بعيد كل 





محمد غنيمي هلال» الرومانتيكية ‏ ص:52. 

برج الغدير هو مسقط رأس الشاعر عبد الكريم العقون وتقع على قرب من مدينة برج بوعريريج شرئي 
القطر اللجزائري. 

(مقدمة للطاهر بوشوشي من قصيدته "أحلام المصيف" هنا الجزائر» ع:29 (نوفمير 1954), ص:10: 
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البعد عن دنيا الناس» بل انه ليشعر وكأن ليس ف الدنيا الا هو وحبيبته» حيث 


يخاطب طيفها ويناجي. روحها قائلا: 
"نسية الرد حء هذا البَحرٌ منظره 
و يطلق الرُوحَ من اغلال وحشتها 
كما صبًا القلب إذ يهواك منطلقا 
ني لأنظرٌ للبحر الذي سلبت 
فينشي القلب» مقتويًا يسحر كما 
بيّة الروح» كم في خاطري زر 
لكن.ميتاتي الْأمون صاحله 
ترلين للسيم إذ غاصوا و اذ وتوا 
هَامُوا يبخرء وهِمنا في محاسنكم 
أسوقها لك» أغلى ما ححا بة 

هل تذكر الصيف ياحبيبي 

2 ابحم وهو رهو 


كلّون ييه يوجي السنّحرَ و العحبا 
فتدبر كي نغمسة مسحورة و صبا 
إلى سناكء فينسى القيدَ و الوصبا 
امواجه سحر عربيك التق سلسًا 
هيمان ع مثل عباب البحر مضطربا 
ارسي نا أملى ء أو عثالء أو عيبا 
عيناك إذ تنظرينَ البحرٌ و السحبا 
ولست ترنين للقلب الذي وَنبَا 
فيها الشجي » وفيهًا ما هما طربًا 
كاللج ساق إلى اقدايك الخفسّبا .."(1) 
وروعة الشاطِئ العجيب 
ال 

في القلوب..2 


نلحظ من النص السابق كيف أصبح منظر البحرء ومنظر الحبيبة يكوّنان 
لدى الشاعر "بوشوشي”" صورة واحدة. وهذا المزج الرائع بين رسم الطبيعة من 
خلال اللإاحساس ما جاء نتيجة شعور بالهروب والالتجاء إلى حصن أمن, وهي 





1 “المصدر السابق. 


©البصائر» ع: 1939/2/18(153).ويلاحظ بأن هذه القصيدة نشرت وهي غفل من إمضاء صاحبها 
الصريح اذ أمضاها هكذا "شاعر" وعلل لنا هذا التخفي بترعة المجتمع المحافظ الذي ينظر إلى قائل هذا 


الشعر نظرة الارتياب. 
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ميزة طالما لوحظت عند الرومانسيين الذين يشعرون أبدا بأنهم مضطهدون. 
ملاحقون» وقد يقوى هذا الشعور فيصبح خوفا مستمراء ولا سيما إذا كانت 
البيئة محافظة مثل البيئة الجزائرية ال لا ترضى عن اللقاءات المشبوهة: 
". “اننا ؛ والسناء سار سرّان في عالم غريب 
شان ب عن لسري وسطسشُوة اشرو اليب 
سَقاهما الكت جل كوب محلل بالجَوَى واب 
فدذاب روَحَاهُما حنانًا في فتنة الشاطئ العقجيب"" 
ان توقع الحرمان» والخنوف من انقضاء لحظات الحناء هو الذي أوحى إلى 
الشاعر بأن يؤطر هذا المكان الشاعري با اعتاد الرومانسيون أن يؤطروا به 
أماكن صبابتهم: فاختار ساعة الأصيلء أو لحظة غروب الشمسء ليعبر من 
خلال ذلك عن شعوره بأن الغروب عنده إنما هو غروب لأويقات ساعات 
الحناء وانقضائهاء فتذكر بأن الغروب عنده إنما هو ٍِ حضن من يحبء 
واستبدت به لوعة الحرمان وهو فى بحبو حة السعادة. 
لعن تذكرتٌ ياحببيي 20 أنشودة الشاطئ الطروب 
وإذ وقنس ةا به تيسلا حينم السسوعة اللسسعوب 
مافا بُسمة الأسنان فين طلفوء إلى سوب 
والشمس” ' مقشراء قذ كذاعت كالورس في رَوضة المغيب 
تطلمٌ النحمّفي ماه وان كالنازح الغريب 
واسسوة فِوةالسَاء لما ' كر الصبا عَامَة السفيب 
فسراعك الثيل في مياه و لوعة الخاط: السعريب 
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ان تداخل مشاعر الغبطة مشاعر التحسرء وانتفاضة القلب وهو بين الواقع 
المر والماضي السعيد جعلا بوشوشي يطلق على شاطته هذا أوصافا تبدو 
متناقضة» فهو شاطئ طروب حينا ومريب حينا آخر. وبعد أربع عشرة سنة» 
نسنيد به الذكرى مرة العرىء وتكرن نعذه ألرة أكثر "د من لمر السنابقة 
فقد أصبح البحر بالنسبة للشاعر بوشوشيء لا يمثل سوى أمور ثلاثة كلها تتسم 
بالحرمآن والشقناء: فالبحر يذكره عهود الشياب الي انقضت وتولت إلى غير ' 
رجعه؛ ويذكره اليوم الذي فارقته فيه حبيبته» وكأن يذه الحبيبة سافرت عن 
طريق البحر أو أنها ماتت غرقاء ويذكره بساعات السعادة ولحظات الحناء الي 
انقضت» ولم تترك له سوى المحنة والآلاء. ومن ثم فهو لا يرى في الموج غير 
دموع غزار» ولا يرى في رمال الشاط.. جانبها الجمالي» ولا يحس بطراوكا 
المنعشة لأنه يذوب في لظى حسراته. 

"...على البحر حيث دموعٌ العباب تسيل + وقفت لسيل ٠‏ 

و أساله عن عهود الشباب وقلبي يخفق ين ضلوعي 

على الرّمل» حيث يَذْوبُ الشعاغغ ١‏ وقفت أذيب لظى حسراتي 

واذكر يوم النوَى والوداة فيمتزج الدمع بالزفرات 

على الشاطئ اللازؤردي نور وفي جحانبيه رؤىّ ساحره 

تذكرني مامَضى من حبون 2 وتبعث في الى الغابره...0 

ويحس بوشوشي بأن أيامه كتاب مزقته صروف الزمنء وانه لم يبق له في 
ناظريه سوى الدموع الغزيرة» ولا يجد في مسمعيه سوى هذا العباب المدوي 
وهو يخاطب نفسه بنغمة يائسة متهالكة: ظ 


0 س0 ه© 3 1 قو سَ ل 
أحقا تقضِّتْ ليلى المنا ‏ ومّر زمان الأمانى العذاب 





"هنا الجزائر» ع ( 15/جوليت/1953) ص:7. 
5 


لني وقرق إذا من على الببخر حيث دموع العباب 
ولم يكن البحر بالنسبة للشعراء الوجدانيين الجزائريين مثيرا للمشاعر 
الفردية الشخصية فحسبء؛ بل انه كثيرا ما حرك الأحاسيس القومية والوطنية 
عند بعضهم أيضاء والواقع انه قد يصعب على الدارس ان يفرق بين هذه 
الأحاسيس والمشاعر ال تتنازع هذه القلوب المرهفة. 
وهذا عبد الله شريط. وقد ثارت في نفسه نوازع مختلفة تمتزج فيها مشاعر 
الاعتزاز .بماضي الأجداد الفاتحين» بمشاعر الحسرة من واقع الأبناء المستعبدين 
وأي مكان أشد إثارة لهذه المشاعر المتضاربة من شاطىئع المهدية(!) على الساحل 
التونسي» هذا الساحل الذي طلما احتضن أساطيل الفاتحين المسلمين» ومن ثم 
فإن شريط لا يسمع في الأمواج المرتطمة على صخور المهدية غير مناحة مريره 
تندب أيام العز الماضية» يوم كانت هذه الأمواج يعلوها السفين فتحتضنه مثل 
العاشق المتيم: 
"... ألا اندب » وصحّب؛ و ارئطم » و تهدم 
وضرب أهازيج المناحةٍ بالدم 
على هذه الانقاض ياموج إنها 
تراث جُدوهٍ قد أفِلُنّ كأنحجو 
على صَخسركَ الحائي ككلم محطّم 
وقد كنت تعلوك السفِينُ فقزدّهي 
و ترفغها مثل العشسيق المتيّم...(0" 





(!“الرماد. ص: 101 
(“المصدر السابق. 
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وعندما يقارن عبد الله شريط بين ذلك الماضي الذهبي الذي كان فيه 
الأحداد أسياداء وبين الحاضر المؤلم الذي يتعرض فيه أحفادهم للقمع 
الاستعماري الرهيب» يجد البون شاسعلة والفارق يبعت على الحسرة. والآلام 
ولا ملك سوى الزفرة يصعدها ف تشاؤم مرير قائلا: 

"... فيا بَّحِرُ لا ندب شقانا فإنَا كصمت جَليدٍ بالضباب مُعَمم 

عنلك ننحيا ته فعضي كنا لظا وسسان قسمر كأنتهم.:(0" 

وهكذا يتبين لنا بأن ما اشتهر به الشعراء الوجدانيون من انطوائية وحزن» 
ونزوع إلى المثالية» وتشوق إلى الأفضل» وحنين إلى حياة بسيطة طاهرة» جعلهم 
مولعين بترك المدن» والفرار مما تعج به من رذيلة وفساد. ويعترج بتروعهم 
الفردي هذا نزوع قومي يتمثل في الشعور بأن المدن بحضارقا ومدنيتها إنما تمثل 
وجه الغرب المستعمر» في حين يظل الريف والصحراء بطهاركهماء واشراقتهماء 
بمثلان وجه الوطن الحقيقي الذي لم يفسده المستعمر بحضارته المزيفة» ونم 
يدنسهما بأقدامه الدتخيلة. 

ان حب الوجدانيين للطبيعة واندماجهم فيهاء وفناءهم بظواهرهاء جعلهم 
يتخيلون الكائنات الطبيعية أرواحا تحس مثلهم» فتحب وتكرهء فيشركوهًا 
مشاعرهم» ولذا نحدهم يخاطبون مظاهرها مخاطبة تدل على الاندماج 
والانسجام.. وعلى الرغم من أن هذه ظاهرة عامة في الأدب العاطفي في مختلف 
العصور والأممء فإن الرومانتيكيين قد أكثروا منهاء وكان طابعها في أدبمم 


أصدق, وأكثر تنوعا وأوسع مدى» ولذا عد ذلك خاصة من عتصاتصه:: .0" 





“المصدر السابق ص :103» وتحدر الملاحظة بأن القصيدة كتبت بعد حازر ماي 1943» وبالتحديد في 
(1946). 
62 محمد غنيمي هلال» الرومانتيكية؛ ص:177. 
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ومن اليسير على الدارس أن يلاحظ بأن الشعراء الجزائريين الوحدانيين. 
ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» لم يصفوا الطبيعة بأسلوب 
موضوعي كما فعل الكلاسيكيون قبلهم» فثمة فرق واضح بين وصف الطبيعة 
عند أبي اليقظان مثلا وبين الطاهر بوشوشي» بين محمد العيد في أغلب قصائده 
وبين عبد الله شريطء ذلك لأن الوجدانيين لا يرون في الطبيعة إلا انعكاسا لما 
يعت كي نفوسهم من حالات الرضى والهرء والطمأنينة والقلق» فهم لا يقدموها 
إلا من خلال ذواتهمء فهي عارية في كا بهم وناضرة في انشراحهم. وهم يرود 
مظاهرها المتعددة رموزا للانسان فيما يعج بدا خله من مشاعر متباينة) وهذه 
الرؤية ترسم ولا شك تطورا معتبرا في مسيرة الشعر الحزائري الحديث. 


الليل 

والليل من أبدع مظاهر الطبيعة استهواء للشعراء بعامة» والوجدانين منهم 
بخاصة» فإن الليل وما فيه من وحشة, وما في سكونه من أسرار هو الحيز الزمئي 
الذي يستغرق ما في نفوس الشعراء من علة وضياع») وهروبء, ومناجأاة؛ 
واستذكارء وحنين وتطلع. وقد أصبح هذا الموضوع معلما بارزا من معالم 
الشعر الرومانسي العربي والغربي معاء وقلما بحد شاعرا رومانسيا لم يخلد 
مشاعره إزاء الليل وأحاسيسه نحوه. وقد اشتهر أكثر من شاعر بقصيدة أو 
قصائد في هذا الموضوع, نذكر بعضا منهم على سبيل المثال لا الحصر. 

فمن الانحليز شللي!! وكيتس”" وبيرون ومن الفرنسيين: لامارتين!" 
وهيغو © وألفريد دي موسيه(2, ألفريد دفينيي9).. كما بحد من بين الشعراء 





اللي (بيرسي) (18522-1792) 
كيس (جون) (1821-1795) 
(لورد)(788 1[ -1824) 


)3( . 
بيرول 
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5 ن المحدئين من تغن بالليل من أمثال نخليل مطران وإيليا أبو ماضي؛ وعلي 
محمود طه. واحمد زكي أبو شادي. وأبو القاسم الشابي» وبدر شاكر السياب»؛ 
وغيرهم. وقد تلفت نظر الدارس هذه الدواوين الكثيرة الت انحتار لها أصحابها 
عناوين مشتقة من الليل وما في معناه» كالغروب» والمساء والشفقء» تعبيرا عن 
ارتباط هولاء الشعراء يذه المعاني ذات الاتجاه الرومانسي. ولم يخل الشعر 
الجزائري الوجدانئ من اهتمام ظاهر بالليل, فنجد قصائد متعددة خصصها 
أصحاها للتغئ بالليل وما يحسون به إزاءه من أحاسيس مختلفة. 
|- ومن أبرز الشعراء الجزائريين تعبيرا عن هذا الإحساس الوجداني» مبارك 
جلواح العباسي فان هذا الشاعر طالما اتخذ من الليل إطارا زمنيا مفضلا يسث 
فيه مشاعره المختلفة» فهو الذي يفضي فيه إلى ذات نفسه يحاورها وتحاوره. 
ويستذكر في سكوته العميق مواجده وصباباته» وقد غدا الليل بالنسبة لقصائد 
هذا الشاعر البائس ,كثابة الخلفية الى 5-5 الرسام بُعدًا للوحاته. فنجد الليل 
في قصائده الى كتبها "في باريس" تتطاوح به غربة قاسية» وبحد الليل في 
قصائده العاطفية الى يعبر فيها عن نظره إلى الوجود والحياة والناس. 

وجلواح يتصوران الحياة كلها عبارة عن ليل دامس ف محيط صاخحب 
باللجج. والناس فيه محبرون أو مختارون على قطعه سباحة» وق ذهن كل واحد 
منهم غاية يود الوصول إليهاء وأمنية يتمئ تحقيقها .وإذا كان ثمة منهم من حقق 
أمنيته فإن جلواح البائس» الذي لم يلاق في حياته إلا الفمشل» يتصور هذا امحيط 


©هيجر فيكتور (1885-1802) 
هيجر فيكتور (1885-1802) 
#أينيي الفريد دو (1863-1797). 
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الواسع العميق بلا ساحلء وهو زخار متماوج لا قعر له» ومظلم موحش ليس 
فيه بصيص من نور(!). 

وجلواح كغيره من الشعراء الرومانسيين»؛ أصيب بإحفاق موجع في حبه 
رفشل شديد في حياته العاطفية» يدل على ذلك شعرهء وما فيه من كثرة 
الشكو والتوجحع. وعادة ما يكون الليل إطارا رومانسيا لغراميات الشاعر 
سواء أكان في لحظة سعادة قريبا ممن يحبء أم في لحظة حنين وتذكر غريبا 
يعصره الوجد. ويتخذ الشاعر من سكون الليل ووحشته عاملا قويا للتذكر 
والاسترجاع والتداعي. وقد يتخد من القمر والنجوم ندامى يسهرون مع 
يبثهم ما يحس به بين جوانحه من ألم كما جاء ذلك ف قوله: 
ابسسات تسائل بعدك الاقمارًا روح نذين بذويا الاشفارًا 
ويَزيدُها صمت الكواكب لوعة وهّل الكوك ب يلك الانحبار(©) 

وقد يوجه السؤال إلى النجم عله يعرف لحبيبته مكاناء فيقول: 
يسا لحم عل أنذة تدري أبن سور يه ف ذي الدياجي وما قد بات يولعه 
قد ضاق من بُعدِه كل الوجود نا يا بحم هل يُرجّى أيا بحم مرجع ةا 

إلام سائل عنك القمر.... 4) 

وقد يتخذ من سكون الليل» وما فيه من شهبء. شاهدا على وفائه» حيث 
مم يف محبوبه هما وعدء فليل الشاعر حلواح؛ بإحساسه الرومانسى الرقيق: يبعث 
الحياة في النجم والقمر» ويتصورهما متيمين هما الآخران» وان سهرهما سهر أرق 


ووجكد. 





(1)ازيل : قصيدته؛ حيط الليا لي البصائر) 34 19 1241) 
2اى. قصيدة بلا عنوان أوردها د.ركيي؛ انظر: الشعب الأسبوعي ع: 1976/4/17(28) 
:29, ص:30 وردت ببحث د.ركيي؛ انظر: الشعب الأسبوعي ع 1976/1/24(29) 
#اول يمن وروخ تعنء البصائر» ع» 124 (1938/7/29) 
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ما عطبُ هذا النجم يرمُقني شَرْرَاء ثرى ما بالنحم مِن إحن 

نو رُئوٌ ميم دنفي يَشْكُو الصّدُو؛ و قلة الوَسّنٍ 

بنواظر نمحوي مسلودةٍ م تَشئك طول الليلٍ مِن وهّن!" 

وهكذا بحد الليل حيا متوثبا ينبض بالحس» يرافق الشاعر في كل حالاته 
النفسية المختلفة» في لحظات اليأس المتهالك وفكرة الانتحار الفظيعة تراود 
خياله» كما جاء ذلك في قصيدته "ليلة على شاطئ السين"9) وثي لحظات الحنين 
والوجد إلى ماضي حبه السعيد» كما جاء ذلك في قصيدته "روح تح"( وني 
"زورة الوداع"9) وف لحظات الأرق المضئ وهو يتقلب على فراشه متأملا 
الحياة والناس والكون» كما جاء ذلك في قصيدته "محيط الليالي"(©. 

ولعل كثرة معايشة الشاعر جلواح لليل أثرت على معجمه الشعري» 
فجاءت اغلب صوره الشعرية مسّتخرجة من الليل وما في معناه» كما سنبين 
ذلك في مكانه. وتلقانا في هذا الصدد قصيدة مطولة محمد العيد آل خليفة تحت 
عنوان "يا ليل"9©) نحسبها من القصائد القليلة الي صدر فيها العيد عن إحمساس 
ذا متميزء وكتبها بروح تختلف عما ألفناه منه في سائر قصائده الي يغلب 
عليها الطابع الإصلاحي الذي يخضع عادة للمؤثرات الخارجية الغيرية. فإن 
قصيدته هذه تعد من الشعر الوجداني النابض الذي يختلط فيه الإحساس بالذات 
بالإحساس بالمجموع؛ ويتداخخل فيه التمليح بالتصريح . فقد كتب العيد هذه 
القصيدة في سنة 1951 تحت إلحاح الظروف الصعبة الي عرفتها القضية الوطنية 





للك اقصيدة *زورة الودا خا الشعب الأسبوعي» ع 1976/1/17(28))» ص:28 
2كليلة على الشاطئع "لا سين" البصائرء ع 100 (1938/2/18) 
روح تحن ونفس تكنء البصائر ع؛ 1938/7/20(124) 
#زورة الوداع؛ نقلا عن د. الركيي؛ الشعب الأسبوعي» ع 28) ص:28. 
(محيط الليالي» البصائر» ع 9 (1938/6/24) 
البصائرء 1951/8/5(145)؛ وانظر: ديوان محمد العيد» ص:45 
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بعد الحرب العالمية الثانية» وقبيل ثورة التحريرء فقد هز العيد وآلم نفسه ما رأى 
عليه امختمع الجزائري من تطاحن بين أحزابه وتنافر بين قادته» وتفرق في كلمته 
وحيال كل ذلك مستعمر يتلاعب بالمواعيد الكاذبة. 
ويكون الليل بالنسبة للشاعر منبها للألم» محركا للمهموم يبعثها حية 
مؤخرة وقد نام كل الناس» فإذا الليل طويل مثل ليل امرئ القيس» وإذا به 
يتحول أمام عينيه إلى طائر عملاق طويل الحناح» وإذا بالهموم الي تعتصر قلبه 
تتحول إلى إبر تنبت من فراشه» وإذا الدنيا وقد تحولت إلى سجن مظلم لا 
يستطيع منه سراحا: 
ياليل طلست حتباحا مك ترينبي الصباحً؟ 
أرَى الكرَى صدّ عنّي | بوجهووأش انا 
اعسسى غلى خسسرآما 5 نان ضيه مباحا 
قد صقت بالهمٌ ذرعا وما وحديث انشرلة 
ملست فراشي نفسي) واستوحشت منه ساحًا 
كأني رهن حمسي لمأرجٌ منه سراحًا 
كأنْتحُيّ شوكا يشوكين أو رماحًا... (0 
ومأساة محمد العيد كمأساة كل وجدان» هي حساسيته المرهفة, ال لا 
تستطيع أن تبقى أمام واقعه وواقع وطنه ساكتا ساكناء إن الشعور بالمسؤولية 
حلقت ف باطن الشاعر عالما تصطرع فيه المواحس والأفكارء وتتنازع بداخله 
ضروب من المشاعر تدفع به إلى اليأس حينا والى الأمل حينا آخر.. إلى التفكير 
الحادئ الرصين والى التوثب القلق إن "الشعور اضر بي وأطاحا": 
...بيت وَسنانٌ مُطليَ ‏ أرجحوالمىان احا 
1 
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سات اتشسة نبا يشفى القفلسيل فسراحًا 
أحيل بالرأي فكري 2 كمن يُجحيل القداححّا 
...روهقديهم فوؤدي بساأن يطم بان 
وق ذأضجحج نواحًا 

ولايفشرقتيراري إلا إذا الديك صماهًا.. 
إن الليل يثير في أعماق محمد العيد نزوات تنقدح مثل الزناد من حين إلى آخخر.. 
إِهُا وسيلة التفكير في رغائب دنيوية عاجلة» وهواجس تخوف وإشفاق من غد 
أخحروي مجهولء انه صراع عنيف محتدم في قلب إنسان يحمل حساسية الشعراء 
المتفتحين على الدنياء وتوتر المتدين المتصوف الخائف من ربه. 
وهي حصيلة التفكير في أمور ذاتية شخصية تحعله أبدا معلق النفس بين اليأس 
والطمع» ومطامح أخرى قومية وطنية تدفع به إلى التفكير في مصير أمة كاملة. 
ومن ثم فإن الليل ما لبث وان أصبح في قصيدته رمزا للمستعمر الفرنسي أيضاء 
وهو الذي لا يختلف عند العيد في صفاته عن الليل الحقيقي» وتستطيع أن نتبين 
ذلك من قوله: 

يالل أسرقت بردًا ‏ وظلمةووريباً 

اطفي. حروبك عنا ‏ ولاتردذهمالقانًا 

وقسرة لبقف عسثبا فابيتاة اصطلاها 

انا عليك اقترحنا ‏ فلمما أحيبت اقتراحا 

يا ليل مافيك نجمٌ جلاالدحى وأزاحا 

إلاكتواكب حسّيرى ‏ لم تتضح لي »اتضاحا 

سيار طعةلسءادري بهاونىئ أم كساحا 
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تحكي اذل سوم سق مررضِى تسوس صحاحا. . "(1) 
إلى أن يقول وقد أشار بأصبع الاتهام» وتخلى عن التلميح إلى التصريح: 
"اليل كم فيك عاد داس الحمى واستباحا 
إلى لوانت داج تفشى الزن و البطاحًا 
لسقسى إلى الفجر تاقنت | ممَِّأرَى الفجر لاحا 
ميم ستاك يسظوية #الشيل طلتة فاسان 8 
وأمام الغروب وقف عبد الله شريط كما وقف الرومانسيون الحزاى من 
قبله وقف ينظر إلى الغروب من خلال دموعه المنسابة من شرايين قلبه الدامي. 
إن شريط يبدو مرهف الإحساس بمأساة نفسه شديد اليأس والقنوط من يومه 
وغدهء انه يرى في الغروب صورة من غروب آماله وهو في عز الشباب» وفي 
احمرار الشفق احمرار الدم النازف من قلبه الدامي المجروح بآلام الغربة» والفراغ 
العاطفي. وهكذا يمتزج شريط ,منظر الغروب امتزاجا كلياء ويحس به وكأنه 
يسري ف دمه ويذوب بين ضلوعه. انه موقف يذكرنا مموقف خليل مطران فْ 
قصيدته الشهيرة"المساء"7. يقول شريظ: 
ياغروب الحياةٍ في قلبي الدامي 
أنا من كنت في انتظار شروق 
كيف أمسيت في الغروب المروع 
ونجومٌ الأحلام في أفقي النائي 
تدلمت كواجمات الدمنوع 
© المصدر السابق. 
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والسّنون العرجاء تزحف بالنسيان 
عن ذكريات أمسي الصريع 
في رمال حمراء تأكل من قلبي 
وتروي من شعلتٍ ونحيعي.. 7 
وأحسب أن مأساة "شريط" تشبه في بعض وجوهها مأساة "جلواح"» إها 
حيبة أمل عاطفية أصابت قلبه بطعنات بحلاء» وأسدلت أمام عينه لونا قاتما من 
اليأس والقنوط7©). 
ولقد زاد من حدة هذا الشعور فشله في تحقيق المطامح الى كان يرجو 
تحقيقها من وراء تغرّبه بعيدا عن الأهل والوطن» أضف إلى كل هذا شعوره 
الدائم بتمزق نفسه؛ ما لون شعره يهذه الصور الشعرية الى توحي جميعها بهذه 
المعاني اليائسة المتهالكة: 
.. يا غروب الحياةٍ في حلك الليل 
تلاشت مساربي و سرابي 
وعصبتة في مسال أحلام تفسبي 
كرما من الشباب الخابي 
ياغروبالحياة في حلقي الصا 
دي نشيدٌ لفجري الماعون 
حرّحته السّنون ليلاً فأمسى 
نساعيا كالغراب تحت الدحون 





(“انظر:د.جمال الدين الرمادي» تخليل مطران شاعر الأقطار العربية دار العارف مصرء بدون تاريخ بدون 
تاريخ, 10 

إل ماده ص :126 كتب اله يدة ف دمشق قِ سنة 1949 حين كان طالبا مغتربا وكان يكحر قل تلك 
الغعرة بأعمى مأساة عاطقية كما حاء ذلك في مقدمة ديوانه» انظر : الرماد» ص:5 1 
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... آه كسم ذَبْحَتْ صباحي الليالي 
يداني صبرت للتعذيب 
وتوليت مرمَضَ العين أعمى , 
وتسيسمت ضاح كا للغروب 
وهو ينساب في شعاب الدياحي 
هاد الخطو كالدم لون 
وبعد عشر سنوات يلقانا شريط في قصيدته "الليل"9) وهو يحمل بين جنبيه 
القلب الكسير ذاته» فهو ان أحس أمام "الغروب بحمرة الشفق تسيل من شرايين 
قلبه الدامي» فإنه أمام الليلء يحس بالإحساس ذاته حين يشعر بالليل يأسا أسود 
يتمشى مثقل الخطو في فؤاده الدامي أيضا . 
انه يرى تشابّا قريبا بين انمحاء الضياء وخبو نوره من الأفق» انمحاء آمال نفسه 
وخبو أحلامه من بين جنبيه ويرى أن دجى الليل و حلكة سواده» لا تختلف في 
شيء عن كآبة أيام حياته وسوادها. ولكن الأفكار أو الصور الى يسوقها 
شريط في قصيدته هذه تجحعلنا نرجح بأن الشاعر إنما يرمز يما إلى الاستعمار 
الفرنسي . 
ان هذا التصور الرامز جعل شريط يحدد من البداية الزاوية الكئيبة الي رسم فيها 
صور الليل يمذه الفظاعة الي بتمسدت من خلال الصور المتباعدة» فهو يرى في 
الليل صورة من نفسه الكثيبة» مما جعله ينفر منه كل النفور» ويمقته المقت 
الشديد» هذا الإحساس الذي يعيشه شريط لحظة بلحظة؛ هو الذي حدد نظرته 
إلى الليل» وجسد صورته عنده هذا التجسيد المرعب. ولقد كان في مقدوره أن 
يرسم لنا الليل بسكونه الحالم؛ ولياليه المقمرة» وسهراته الشاعرية» ولكن شريط 





6 المضددر السابق» ص: 129 
© الرماد؛ ص: 84) وهذه القصيدة مؤرخخحة بسنة 108 . 
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نظر إلى الليل من خلال نفسه اليائسة» فلم ير فيه غير جانبه المخيف» ونظر إليه 
على انه بحسيد للمظالم والقهر. والخوف» الذي يمار سه الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر كما جاء ذلك ف مثل قوله: 


...حاء كاللسيأس ساكًا يتمشى 
مثقل الخطو في فؤادي الدامبي 
فيحشاه البعيدٍ يتلسع الدنيا 
فقفتخل في جوفه المترامي 
ددع شبك مذايا من يهيمن كالمووت 
على هذه الححّحّية أمامِي 
من وجاك الكئيب قد عصر الدهر 
ل افا 
ان الليل بالنسبة لشريط هو الزمن الذي يتعمق فيه إحساسه بالبوّس» بؤس 
نفسه هو وبؤس الآخرين من حوله؛ ان الليل يتصف عنده بالوحشة» والضياع» 
والجوع والرهبة» وهذه الصفات يجسدها شريط من خلال لوحات متتابعة) 
لوحة اليتيم المشرد الذي يجبره الليل على الشعور ممأساته عندما يعود إلى كو خه 
الرطب». وف أحشائه صرخحة جوع؛ وكان أثناء النهار غير شاعر بيتمه» ناسيا 
ذلك حيث بمرح مع الأطفال في حضن الطبيعة الرؤوم. 
والالحاح على إظهار صورة البوؤس من خلال الطفولة البريئة المشردة 
إحساس طالعنا به الشعراء الرومانسيون ولعل خير نموذج لذلك هو البؤساء' 
لفكور هيغو. والطيور هي الأخرى تمقت الليل لأنه يخخرس في صرها الغنا 
ويجبرها على السكوت والسكون معاء وهي لا تعيش بغير اللحن» ولا تسعد 
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بغير الطيران. والغاب الذي ظل رمزا لكل معان الطمأنينة والدعة والراحة عند 
الرومانسيين يغشاه الليل فيحوله إلى قبر هامدٍ جامد. 
وفي سواد الليل الحالك يضيع الملاح حيث تتطاوح به جبال الموج 
والدوي المخيف ينصب في أذنيه ينذره بالموت في كل حظة. 
ان صورة اليتيم المشرد» والطيور الى خرس في صدرها الغناء» والغاب 
الذي تحول إلى مقبرة جمودا وحموداء والملاح الذي تنطاوح به الأمواج» كلها 
إسقاطات رمزية لمعاناة الشعب الجزائري الذي يقاسي ويلاقي ألوانا من الظلم 
والاضطهادء ومن ثم فإن هذا (الليل) أو هذا المستعمر يحمل في نفسه كل 
الصفات الي يحملها الموت.انه صنوه في الحلكة والسكون» وشبيهه في الإطباق 
على الكون» وإفناء المحلوقات ويتكرر هذا التشبيه في قصيدة شريطء وتلح عليه 
هذه الصورة في أكثر من بيت: 
.أرق اليل قابضًا يدب .+ 
عق السكرن بارذا كالحمام 
في حشاة البعيدٍ ييتلع الدنيا 
فتسخفى في جوفه لمترامي 
... أنت ماذا يا من يهيمن كالموات 
على هذه الحية أُمَامِي 
...وكذا في حشاك يحتدم المسوت 
ويلهو الدماز بالأبرزياء0ة , 
لعل فكرة الخنوف الي طالما عايشت النفوس الرومانسية» هي الى أوحت 
لشريط بهذه الصورء فالموت يمثل هذه القوة الكبرى الى تعجز أمامها كل قوة؛ 


كك 
(المصدر السابق» ص 84 5 58. 
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ولعل فكرة الموت كانت تعايش .شريط. من خلال تتبعه ريات الأحداث 
حتم بها قصيدته» ففيها يختلط الرمز بالواقع» كما اختلط من قبل عند محمد 
العيد. انه يرمز به إلى المستعمر الفرنسي الذي أحذت جيوشه تولي الأدبار أمام 
حيوط الفجر الي يرمز بما إلى الثورة التحريرية المظفرة» وهنا يقول شريط: 
ايها اللسسيل .يا سليل هباي 
يا وليدَ العذاب » يا ابن الشرور 


الراهنة الي كانت تعيشها الحزائر المجاهدة آنثذ» يؤيد ذلك هذه الأبيات التي 


سوف ترميك أسهم من جفون الفجر 
تهوي من وقيها كالكسير 0 
ان ما يتميز به موقف شريط وهو يصف الليل» هو هذه المعابحة الحية 
الملتحركة الى تبعث الحياة في المواصفات الحامدة» وهذا الامتزاج الذائب الذي 
لا يفرق بين الليل زمناء وشريط ذاتاء في استخدام القناع أو الرمز الكلي. 
والواقع أن تناول شريط لوصف الطبيعة ليسجل تطورا ملحوظا في مسيرة 
الشعر الجزائري ويعتبر نقلة جديرة بالاعتباره من تناول تقليدي كان يقتصر 
على وصف الطبيعة وصفا سطحياء إلى تناول وجداني رومانسي يعايشهاء 
ويتحرك داخلها. 
ولا بد ان نشير هنا إلى هذا التشابه العجيب بين هذه القصيدة» وبين 
قصيدة أبي القاسم الشابي "أيها الليل"2) وهي إحدى القصائد الشابية الى يبدو 
شريط متأثرا بها إلى حد بعيدء وتؤكد مرة أخرى لتتلمذه للشابي ومعايشته 


لعو المه واجوائه تعبيرأ وتصويرا. 





“امقر السابق. 
#اضء سر النن وعافيل ديوان أبو القاسم الشابي (دراسة وتقدىم) دار العودة» بيروت» 1972 
ص:137. 
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أما الطاهر بو شو شي » فيستهويه ما في لحظة الغروب7) من روعة 
وجمال. ولكنه مال حزين يثير قْ أعماق الشاعر الاحساس بالوداع والفراق 
والموت وما في معناهاء ويتحول هذا الموكب الشاعري الأخاذ أمام عينيه إلى 
موكب جنائزي» حيث يخيل إليه بأن للشفق ألف يد تلوح ناديل الوداع؛ وهو 
يختفى في الأفق شيئا فشيئاء وان وجه السماء بين الصفرة والسواد وجه يجلله 
الحزن والخنشوع الرهيب. 
واللافت للنظرء هو أن "الطاهر بوشوشي" يستبد بنفسه هذا الشعور أمام 
مشاهد الطبيعة .مختلف مشاهدها وأزمنتهاء فهو يتذكر دوما لحظات الفراق. 
رأينا ذلك منه في وصفه للبحرء ونرى ذلك منه أيضا وهو يصف لحظة 
الغروب» فهل ترتبط هذه المناظر بذاكرته .ممنظر فقدان محب عزيز على نفسه؛ 
وتعذبه الوحدة» ليو كد لنا هذا الشعور نحوفه الشديد من الظلام والسكون: 
وإلاقيا فلييه وقّفد ساد السكون 
أين المفرٌ من الظلام الطابي؟ 
لؤييق في الدنيا دعاء أو قنوت 
ونننا الغُروب لعالم الأخخلام 
ان تداعي المعاني والخواطر والصور الي يوظفها الطاهر بوشوشي توكد ما 
اشرنا إليه» من ربط مشاهد الطبيعية بتذكره وجه الحبيب الماثل ف مخيلته أبدا. 
واسمعه كيف يربط هنا بين وجه المغيب» ووجه الحبيب: 


ا اااللسسااااممممم0ة0ة0ة0ة101تككا 
(اكقيوع المساءء هنا الجزائرء ع 64 (افريل1958) ص:8 والقصيدة بإمضاء "ابن جلا . 
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...وإن جاء حين المهيب 
ل ا لكام 
بأن ليس ينسّاه حي يؤووب 


تلاهٌ فراق 


١‏ ع 


3 


وس مالك عسويو 

نات مخثال اذاه 

وصفرتها الآميية 

وحَميكًا القسسانية 

تلحنا الما 

ادال المسساي..© 

- محمد الأخضر السائحي يخاف هو الآخر من الليل خحوفا شديدا©).. انه 

يخاف منه على قلبه» هذا القلب الذي يعربد بين جحنبيه إدا سكن الوحود ونام 
الناس» ومن الناس» ومن ثم فإن ليل الشتاء الطويل بصفة خاصة يعمق هذا 
الإحساس عند السائحي» ويضعه وجها لوجه أمام همومه وأحزانه» ويصعد 
السائحي زفرة طويلة كليله الطويل» يحملها كل ما يشعر به من ألم» وبؤس. 
وحرماك: 


"... آه من ليلى على نفسي إذا ليلي طال..." 





ونا الجزائر» اع 52 (جانفي 7 ص:23 
(#)هيسات وصرخخات. 
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غير ان السائحي, لا يرى نفسه وحيدا في وحشته المضنية هذه. فهناك هذه 
الشمعة الى تقاسمه آلامه, وتحترق مثل احتراقه» ولذا فهو يخاطبها من نخلال 
مخاطبته لنفسه الى تذوب شيئا فشيئا: 
...آنا اله لشّمعة لم ينَدْر كلانامًا الهُجُوع 
كلما حدقت فيها ذاهلاً تذري الدمُوغ 
تتلاشى في هوى الليل وأف في شوغ 
نارما شبت على الرأس وناري في الضلوغ 
فإذا صعدت أنفاسي تماوت في خحسضوغ 
هكذا تمضي ليالينا ارتعاشات ترُوغ 
نرقب الفجرً » ولَكنْ ليس للفجر طلوغ... () 
ان عمق الاحساس بالألم جعل السائحي يرى صورة نفسه في كل شيء 
حى ف الأشياء الحامدة» فقد تحولت الشمعة عنده إلى نفس شاعرة تحس مثلما 
يبحخسء وتسهر مثلما يسهر» وتذرف الدموع شقاء وبؤسا مثلما يبكي ويشقى. 
اها نظرة الشاعر الوجداني الرومانسي الذي يسقط نفسه حب على الجمادات 
فإذا كا تتحرك حية نابضة. 
وعلى الرغم من ان السائحي يشبّه الليل بالموت كما فعل جلواح؛ 
وبوشوشي. وشريط فإنه يختلف عنهم ف كونه لا يمقت الليل هذا المقت 
الشديد. ولا يصوره يهذه الصورة المخيبة» لأنه لا يرمز به إلى المستعمر كما فعل 
العيد وشريط. 
ويلتقي السائحي مع شريط» في وصفه لليل من انه "أخو الموت همودا 
وسكونا"؛ لأن كل شيء في الكون يخشاه كما يخشى الموت. فهو يروع 





(9المصقير السابق» ص:50 


ا 


الضاري في الغاب ويخرس الطيور في الأعشاشء ويححب النور الذي كان بجلا 
الدنيا حبوراء وبمحو الحسن فلا يبقى غير الظلام الرهيب!)؛ لكنه على الرغم 
من ذلك يدرك فيه حسنا فريدا: 
.0 أزل أبِصيٌ فيك اتلفسي والمعئ البلدميل 
وأرى يحرك شيئا يا دُجَى غير قليل 
فأنا وحدي الذي أدرك معتاك الجليل 
أنا يا ليلٌ» على الرغم مينء الهم الثقيل..(© 
قد يعود إحساسه بالود لليل إلى ما يشعر به من تشابه بينه وبين ليل الشتاء 
والأسى يجمع مثل الموت بين البؤساءء وقد يعود إلى ما يلاحظه من مسحة 
تفاوتية في رؤية السائحيء فهو يؤمن بأن الظلام مهما يكن شاملا لا بد وأن 
يعقبه نور الفجر آخر الأمر. 
6 ندماؤكَ في الأحزانٍ يا ليل التعاء 
والأتى عمسة بور ارس بسي السترسسك 
أن لولاً نرق ل تقرف دمرعًا في للساء 
ولا سريت كليل ال صيف في ضافي السّناء 
.. انسّه الحزنُ ولكن فيه مع الكبرياء... (3) 
إلى ان يقول: 
ل أبها الليل ».فقس آن الأوان 
للق ناقففست ولكن قمر الطول الرعمان 


وأععيسرا للع الفسسسرٌ فلم بق ظللاة.., 037 





الصضر السابق») ص51 
#المضار السابق» ص :50 
ادر السابق» هن 2 
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وغمة قصائد أخحرى وجدانية الطابع» رومانسية الروح في الموضوع ذاته من 
ذلك قصيدة تحت عنوان "الليل في بيت الشاعر "3 لأحمد شقار الثعابي؛ يجري 
فيها الحوار بين الشاعر والليل» وقصيده "جولة خاطر" بإمضاء غريب27/, 
وقصائد عديدة لأبي القاسم حمار), وقصيدة محمد عبد القادر السائحي؛ تحت 
عتران "رسدي مم اللي الأ ولكننا اكتفينا يمذه النماذج الي نعتبرها اصلية في 
هذا الاتحاه» دالة عليه» ولعلها تكفي عن غيرها من النماذج الكثيرة الاخرى. 

وقد يتساءل المرء في حاية الدراسة عن سر العلاقة الوطيدة الت تربط بين 
الشعراء الوجدانيين والليل» ونظرقهم إليه هذه النظرة القاتمة المرعبة» فقلما رأينا 
شاعرا من هؤلاء ينظر إلى الليل من زاويته الدميلة الشاعرية فيصور لنا مثلا 
بدره الزاهي» وسكونه الرائع» وسهراته الصيفية الرائقة» وإنما الذي رأيناه هو 
هذا الخوف الشديد أبدا من الليل» والشكوى المستمرة من طول ظلامه. قد 
يكون هذا عائدا إلى معاناة الشعراء الرومانسيين وقلقهم الدائم؛ انهم يحاولون 
الحروب دائما من آلامهم نحاولتهم نسيافاء وقد يعينهم انشغالهم أثناء النهار 
على هذا النسيان» حى إذا جاء الليل واختلوا إلى انفسهم أحيوا تلك الحموم 
وتذ كروهاء هذا من جهة ومن جهة أخحرى قد يكون الليل بطبيعته الى توقف 
الخركة ف كل شيءء تذكيرا لهم بالموت الذي هو النهاية امحتمة الى تنتظر كل 
إنسان» وبالتالي اسقطوه على الواقع الذي تعيشه الحزائر تحت ظل مستعمر 


اضفر السابق» 


حمل شقار الثعالبي الليل في بيت شاعرء هنا الجزائر» ع 87 (ماي 1960) ص:3 
“البصائر (1953/2/20) ع:218. 


4 . 
) 'انظرء عتاب» ر بيعي الجريح حن: 1 7 أيضًا للشاعر نفسهة) توسل» ظلال وأصداءء ص:01! 
وان من الجزائر» ص:9 1. 
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ومن أجل ذلك ثفروا منهء وثمنوا زواله. 


فصول السنة 

ان الاهتمام بوصف مشاهد الطبيعة المتقلبة أثناء فصول السنة» ظاهرة 
معروفة في الأدب الرومانسي العالمي» فقد عرف عن الشعراء الرومانسيين 
الإبحليز” اهتمام بالغ بوصف الربيع» يتجلى ذلك عند الشاعرء وليم 
وُودَرْوُورث© وكيتس وشللي وبيرون» كما بحد هذا الاهتمام نفسه عند 
الشعراء الفرنسيين من أمثال؛ لامارتين» وهيغو» ودي موسيه". 

وقد عرف الشعر العربي القديم» ولا سيما الشعر الأندلسي اهتماماء هو 
الآحرى بهذا الموضو ع7) هذا الاهتمام الذي امتد إلى الشعر المهجري» وجماعة 
ابولو. 

وف الشعر اللجزائري الحديث نحد قصائد كثيرة تصف مشاهد الطبيعة» ولا 
سيما ف فصلى الربيع والشتاء» وهي من الكثرة بحيث يمكن أن تكون ديوانا 
ضخماء غير أن هذه القصائد جلها تقليدي لا يتميز بشيء عن القصائد القديمة) 
موقفا ورؤية وأسلوباء وهذه القصائد لا تعنينا هنا بطبيعة الحال» بل هي هذه 
القصائد ذات الطابع الوجداني. 





(“انظر هذا الموضوع؛ عبد الوهاب محمد المسيريء الرومائتيكية في الأدب الابحليزي» ط موسسة سجل 
العربء القاهرة 21964 ص:325 

ولي ورهزورث : شاعر ابحليزي رومانسي» (1850-1770). 

#انظر؛ غن هذا الموضوع: د جمال الدين الرمادي؛ فصول مقارنة بين أدبي الشرق والغرب, الدار القومية 
للطباعة والنشرء مصرء بدون تاريخ؛ الصفحات 5د-25- 87 - 

تحقيق د. إحسان عباس» كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس طء 


#انظر مثلا : بوعبد الله الكتاني» 
أشعار أهل الأندلس طء دار الشروق» القاهرة1981؛ ص:46 


دار الشروق» القاهرة 1981؛ ص:46. 
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وسوف نقتصر ف هذه الدراسة على بعض النماذج الى نحسبها تمثل هذا 
الاتحاه نحاول ان نستخرج منها الموقف والمضمونء على أن نتعرض جحانبها الفي 
في الفصول المخصصة لهذا الجانب. 
1-ويمكن ان نعتبر أحمد سحنون» من أكثر الشعراء الوجدانيين عناية هذا 
الموضوع7١)‏ فقد وصف مشاهد الطبيعة» ربيعاء كما وصفها شتاءء وحاول أن 
يعبر من خلال وصفه عن أحاسيسه تحاهها فحالفه التوفيق في بعضها وخالفه في 
بعضها الآخبر. قي قصيدته "يركب الربيع" أ#.يستهلها بوصف. الشتامه واثره 
السيء على الحزائريين التعساءء وما يلاقونه من شقاء خلال هذا الموسم, ثم 
ينتقل إلى وصف الربيع ومناظره البهيجة» واثره في الإنسان والنبات والطير» 
حاولا بذلك ان يبين الفرق بين الفصلين» ولكنه اكتفى في وصف هذه المناظر 
المختلفة بالوصف الخارجحي والرصد المنتقل السريع» كما يفعل جل التقليديين 
الذين يكتفون بالصورة العامة فوتوغرافياء دون أن يكلفوا انفسهم عناء التغلغل 
إلى الجرئيات الى تكون في العادة دليلا على الحس المرهفء» ودقة الملاحظة, 
والمعايشة للموضوع. ومع ذلك فإنه يمكننا أن بحد من حين إلى آخر بعض 
المللامح الو جدانية. 

ملامح يحاول فيها سحنون أن يصف إحساسه الشخصيء الوطنئء 
كموقفه حين راح يسأل الربيع -الذي حول الكون إلى دنيا من السحر- عن 


نصيب الجزائريين من كل هذا؟ 


وسحنون إثما يريد القول بانه -وهو الشاعر الحساس- نم يستطع تذوق ما 


٠. 1 ما‎ ١ , ١ 8 5 ْ ١ 

في الربيع من جمالء» وم ينفعل هما فيه حرية وانطلاق. وهو يرى دينه الاسلامي 
ولغته العر بية سبلن ومضطهدين. 

25-1110 


()انظر : ديوان سحنول» من صفحة 30 حي صفحة 74 


(#البضائر؛ ع 20 و(1953/3/6) وانظر: الديوان» ص : 49. 
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وف هذه اللمحات اشارات إلى الظروف السياسية الى كان الشعب 
الجزائر كي يعيشها دقيقة بدقيقة» والثورة على الأبواب» وذلك ما نستشفه من 
قول سحنون حين يقول للربيع :"بأن غمسها الي تمتاز بالإاشراق كل صباح لن 
تصل اشعتها الدافئة إلى قلوب الجزائريين» ما لم تشرق خمس الاسلام على هذه 
لربوع". وعلى رغم ما في قصائده هذه من لغة تقليدية وصور شعرية مكررة 
معروفة) فإن "سحنون" حاول ذائما أن ينظر إلى الربيغ من خلال إحساسه 
النفسي» وظروفه المعيشة. فكما رأيناه في النص السابق يضع الربيع ف إطاره 
الذاي والوطئ فإنه في نص آحر يتساءل عن البداية الحقيقية لفصل الر يدلا فان 
الربيع حي وان ظهرت مواكبه في الطبيعة» فبعثت فيها الفرحة» والابتهاج فإد 
هذه المشاعر بالنسبة إليه» وبالنسبة لمواطنيه غير موجودة. 

إن قدوم الربيع الذي يحوّل الحياة إلى مهرجان للسحر والجمال» لا يتعدى 
| أثره المظهر الخارحي» لأن الشاعر لا يشعر به داخل نفسه.. فأي ربيع هذا 
الذي ينفعل له المرء والموت يلبس الأشياء لباس الحداد الأسود في كل مكان؟ إن 
الحرب المدمرة الي يشنها المستعمر على الشعب شوهت منظر الجمال في 
ناظريه» فلم يعد يرى من خلال دموع الثكل واليتم والترمل سوى الدماء 
والأشلاء» ومن ثم فإنه فقد الإحساس بالجمال. وهذاء فإن سحنون يطلب من 
العصافير أن تغين لقلبه لعله ينسى: 

يبنا سياة الآسى والألسة حفن انض ديسيبة السام 
لننسى أسّاناء المريرَء الفظيعٌ فإنك في مهرحان الربيع.. 0 

ولكن سحنون سرعان ما يتدارك الموقفء فيطلب من العصافير أن تكف 

عن الغناء حي ولو كان ذلك بحرد التخفيف والتسلية» لأن أذنه لا يمكن أن 





1 , 
١‏ “ديوان سحئول» ص 36 
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تستسيغ الغناء وهي تسمع في الوقت نفسه صراخ الأيتام» وأنين الشكالى» ودوي 
القنابل الى تدّمر الحياة في كل شيءء بل إها لتسكت الغناء في حناجر الطيور 
نفسهاء ان مهرجان الربيع لن يبدأ في الجزائر إلا مع أهازيج النصر. 
1[-والربيع بالنسبة لعبد الكريم العقون». لحظة ميلاد وحياة جديدة؛ يترقبها 
الكون لكن» بعد هجعة طال ف العالمين فصلها. الربيع» وهو يختال في 
موكب الفن» والشعر والجمال» وهي العوالم الي ينسى الشاعر الوجداني 
فيها همومه. وآلامه.. فهل خفف هذا الربيع 'عن هموم الشاعر المناضل 
والجزائر تخوض حربا دامية ضد المستعمر؟ 
... يا حبسييًا تشتاقة كل كفس وعَزاءً لليّائس المفجوع 
عبقريًا » يَسْفِي الحروح وينسي من شجُونٍ» كثيرةٍ التنويع 
قد ميرت في ثفوسنا منه احْلامٌ عِذابٌ» من وحيه المرفوع.. (1) 
ويتتبع "العقون” اثر الربيع في كل مشهد من مشاهد الطبيعة.. في الرَّى» في 
الأشجارء في الزهورء في الفراشات.. يحاول أن يصف إحساس الإنسان الشاعر 
وهو يتلقى هذا المو كب من الجمال في كل حاسة من حواسه؛ "في رؤى يبهر 
العيون سناها") وشذى حيثما توجهت يغزوك بعرف© ونغم يفعم النفوس 
سيل 
ولعل رغبة الاستقصاء حولت الشاعر إلى عين راصدة مراقبة» فأضفت 
على قصيدته نوعا من الرتابة والسطحية» وأفقدها الحيوية والحركة والاحساسء» 


لان الشاعر اقتصر في تناوله لمشاهد الر بيع على المتابعة والرصد» دون أن يبين 





(“البصائرء ع؛ 1954/4/4(74) 
(المصدر السبايق. 
يقر السابق. 
40 )صد و السايق. 
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أثر ذلك كله على نفسه إلا في أبيات متنائرة هنا وهناك. وكان ذلنلاث هبو 
موقفه» حين وصف إحساسه إزاء الصباح الربيعي!!)؛ فقّد تابع انطلاقة الحياة 
في الكائنات» واستعرض أمامنا صورا رائعة من الحمال الفطري» ولكنها كانت 
تفتقد نبض إحساسه» لاقتصارها على الوصف الخارجي. 
...انت سر الوجيوخ يا صبح فانشرٌ نورك المستفيض في الفلوات 
اسقغار تك يلك الرياضّ فأضحت نغ مزهرة» ممبلات 
و اكسي القايعلة قمعي ا العمل مل الصّبح» مِنْ سنا الوَمضَات 
5 ف ايد شق >5 8 ف ضن تي 5 ص كٍِ 
والري قد للسيي يشا زاهي الروؤى » جميل السمات 
ردم ه َ 7" 3 8 و 0 
وسرت ف الرياض فرحة أنس اعلمعها الطحهيور 0 
كل ماف الوسود يهتر شوقا لمحياك:» يا يا حمال الحياة... 
والحق فإن "العقون" له حساسية مفرطة في تصوير مشاهد الطبيعة) 
لاقطة في الوقوف على مباهجهاء ولكنه قلما يجعلنا نحس بأثر ذلك كله على 
نفسه» وهذا لا يعود أساسا إلى موقفه أو رؤيته الوجدانية بقدر ما يعود إلى 
أدواته الفنية الى تحعله قريبا من التناول التقليدي منه إلى التناول الرومانسي» 
على الرغم مما نلاحظه في مجمعه الشعري من تأثر واضح بعوالم الشابي. ولكن 
ذلك لم يمكن كافيا ليجسد رغبته الرومانسية في الحروب من ماسي الحياة» 


ع سَّ 


واتخاذ الطبيعة - كما يقول- أما رؤوماء يجد في حضنها الحنان» الذي افقتقده فق 
دنيا الناس . 
2 -أما "الربيع بو شامة"» وهو المعلم المربي(. فإنه يضع الربيع في إطار 
جك يا إطار الطفولة البريئة» الي تحمل ف معانيها الربيع نفسه. فهو يصف 





“الرصات ع 30 (1948/4/5) أيضا هنا الجزائر) 24 46 (مارس 06آ/) ص :40 
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فرحة هؤلاء الصغار ممقدم الرييع» ويشبهها بفرحة العصافير الى اطلقت 
من اقفاصهاء ويتابع بنظرة حانية مرحهم وانتقالهم بين الزهور كالفراشاتن 
هنا وهناك: "في أعالي الوادي» والسفوح., على النهر» والربى والعيون". 
...تُجتلي حسئَك المزحرف بكرا 
لم يلورّث بمّأتم أو مُحون 
وتاجيك في وحود طليق 


2 و 
تلك انغامُها يردّدُها الوَادِي 


ويسري يما خي ير المعين 
ماأحلى النشيد من ثغر طفل 

ملهم الروح . فاتن مفتون... 0 
ولكن هذا الجو الشاعري الرومانسي الحالم» لا يستطيع أن يخفف من 
مأساة الشاعر الربيع بوشامة الذي يعانيٍ آلاما في أعماقه. وبذلك يظل الفرق 
بين أثر الربيع في نفوس الأطفالء وأثره في نفس الشاعر بيّناء فإن بوشامة "المغره 
المستكين"07) حمل بين حنبيه قليا يتحرق شوقا إلى أحاديث الهوى والجمال» الي 
مم يستطيع استيحاءها من النور والزهر وغناء الطيور. 

وإذا كان الدافع لانطلاق الأطفال في أحضان الطبيعة الأم هو المرح وحب 

اللهو واللعب» فان الدافع الذي دفع بوشامة إلى ذلك هو الرغبة الملحة ف 


“كان الشاعر الربيع بوشامة إلى حين اغتياله من طرف السلطات الاستعمارية: إبان الثورة التحريرية 


يعمل معلما في مدارس جمعية العلماء؛ ويرأس فريقا كشفيا 
الصدر السازق 

لكلا يستيعن أن الشاعر في هذه الفترة 
إليها. 


نه المشار 


5-0 


اتحفيف عن قله الككيب» وتشدان السلوان لنفسه المعذبة. على ان عذاب 
“يوشامة” ليس سيبه هذا الفراغ العاطمي فى الذي يشتكى منه وحسبء وإما هو 
لحاس بالمأساة الى يعيشها الشعب الخزائري كله من جراء معامللات 
استعمارية قاسية يتعرض فا صباح مساء. هذه ١‏ لوضعية الى سبقت انفجار 
التورة دَلائة أشهر فَمَط(!). 
قهل يحد هذا الشعب المسكين بعض السلوان في حضن الرييع هو الأخعر؟ 
ان موقف بوشامة هنا يختلف ولا شك هنا عر ن موقف سحئون الذي لا يعترف 
بالرييع إلا في طَْ طَل اخرية. يقول بو شامة مححَاطبا آلر بيع: 
.. أنت للكسون روح أني وحُب ‏ مثلك دنسيا لصاو احلىّ هون 


علّ َي ربك المنيء سا لككيب يشقى بصرفب السئين 


و 1 0 
2 ع5 إ 32 2 2 5 5 : ١‏ 9 1 1 . # » ”7 
ان , ١‏ . 3 0 اا جد اي 00 4 1 لج و 
2 3 08 ع و 2 
1 . د ههه 2 3 15 3 ١‏ م 1 
م .ده سكاو - حخار فوة 5 تضقهو د تب 7 تحسةار عنى, ختيه» لسمجحوئن 
”2 أ ِ 7 حم أ 2 و 1 7 2( 
5 7 5 - ” 


2# 7 
5 1 5 9 1 , 4 1 1 7 ' #ر 0 
م 1 5-5 22 5 : 4 ١‏ هه د ا 2 , 5 : 
شانه ف دَلك شآن اغلب الشعراء اجر ائر ين الو حدايى اندس : يفكرون قن 
9 


5 / ا #اللا ا 200 9 ع | > ' 
أنفسهم و تسب وإتما هم يفكرون ف الأخحرين تنص . وثر سم بوسَامة حينما 


بر بط يين صمحم الطمولة وبراءقاء يبن مشاهد ار بسع و جماهاء ويضعها ف إخار 
واحلدء نما يصور َلك لك عن إحساس رو مانسي اصيل يسور هدا الحين الطاعي 
5 1 1 7 1 , 2# ؟ ع1 2 5 1 
الذي عرف به الروماء مسميو ال إلى ابحمالن المصري حيئما و جدد مشّهذا حبيعيا مم 


05 ع ه22 ََ » - - ' - 1 5 7 18 + 4 2 590 1 
يسوه بتصنّعء أو طْمولة صاهره بر يده م دعر فا الْرَ يف واسماق . .اده حيى إلى 
له 
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الجذدور الصادقة وتعلق بالقيم المثالية بعيدا عن هنذا العام الموبوء الذى 


الحق والخير والجمال. 


-1 


لا يقدر 


لسر تصيدة أحمد الغوالمي "أنين ورجيع”9 بترعتها الوحدانية ال 
لتدخل فيها الحزن بالسخطه والأنين بالغض»ء أ 
سببها التألم لمصلحة شخصية بقدر ما هي تألم للواقع المأساوي الذي بف 
الشعب الجزائري وويلات الاستعمار تحصده حصداء ولم بض على اندلاع 
الثورة التحريرية إلا حوالي ستة أشهر. 

ومن ثم» فإن "الغوالمي" ينظر إلى الربيع من خلال ذاته الحزينة ال فقدت 
لأحساس يحمال الربيع» على الرغم من مظاهر الحمال المتعددة فيه فلم تمد 
الطيور تحركه بأغاريدهاء لأن الل 


ل صسحة احرف فيها أيبر 


م الى تتحرك بين جنبيه قد حولت الحياة أمام 
ناظريه إلى دم ودموع. وتتغلب الترعة الوطنية على الشاعر فتتحول نغمة الحزن 
إلى نورة فوارة بداحله» فقد علمته الحياة بأن الدموع لا 
الحياة نفسها مبنية على الصراع بين الأقوياء والضعفا وعلى بن قومه الذين 
طالما أحنت ظهورهم سياط الاستعمار أن يؤمنوا يهذه الحقيقة. 

.كفك الدّمعٌ وحفف مِن بحائك ليست الادممٌ تريّاقا لدائك 

سس[ «لعسيي حَ وغلابٌ بين غابات الذئاب 

وتحسد هذه القصيدة التحو لات الفكرية الى أحذت تنقل الشعراء 
الزائريين من موقف رومانسي بكائي إلى موقف ثوري غاضبء وتتداخل فيها 
النظرة الدينية الإصلاحية الداعية إلى الرجحوع إلى الدين» والتمسك منهج 
القرآن» بالنظرة التأملية الفلسفية الى تؤمن بأن الوجود مبيئن على الصراع بين 


ترد حما مضاعاء وال 





("البصائرء ع؛ 315 (1955/4/22). 
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قوى الشر وقوى الخير.. هذه الثنائية الى اشتهر با الأدب المهجري وغدت من 
فلسفاته» ولاسيما عند زعماء هذا الأدب من أمثال جبران ونعيمة(!). 

ولا يقلل من رومانسيتها هذا التداحل بين الدين والفلسفة أو المزج بين 
الحرن والثورة» فد كانت المرحلة الي يمر يما الشعب الحزائري تقتضي ذلك» 
بل ان ما يلاحظ في آخرها من تأثر بالأفكار الإصلاحية لا ينفي عنها هذه 
الصفة» فقد كان الرومانسيون حت في أروبا يؤمنون بضرورة العقيدة» ولكنهم 
يتطرفون في تفكيرهم يؤولون ويغالون» ويتطاولون ويتمردون» ولذا تفرقوا 
طوائف كثيرة في موقفهم من الدين في ذاته» ومن المسيحية» أو الفلسفة اللينية 
فيما ضمنته للإنسانية من سعادة» وفيما وفرته للفكر من انطلاقة... 2). 

وهكذا نلحظ تشاها في الرؤية بين الشعراء الذين مضى الحديث عنهم أنفا 
وهم يضعون الربيع في إطاره الوجداني» ويحاولون أن يبينوا نظرقهم الخاصة إليه 
من خلال ما يشعرون به من أحاسيس شخصية أو أحاسيس وطنية» وكادت 
رؤاهم تتفق اتفاقا تطابقيا في بعض الأحيان كما حدث ذلك بين احمد سحنون 
وأحمد الغوالمى» ولا عجب أن يحدث ذلك لأن النصوص صدرت في فترات 
متقاربة وعايشت ظروفا متشابمة» فكانت بالتالي تعبيرا عن إحساس مشترك 
وواقع متشابه. 

ومن مميزات الأدب الرومانسيء ميله الواضح إلى وصف المناظر الطبيعة, 
المتقلبة الحزينة» في فصلى الشتاء» والخريف» فكلما كان المشهد حزينا كان 
أقرب إلى النفس الرومانسية» ومن م فقد كثر في الأدب الأوربي التغئي بفصل 
الخريف؛ فصل الضباب والحليده وفصل التحول من الاخضرار البهيج إلى 
الصفرة الموسحية بالشيضوععةء وفضل. التجرذ - من" الزينة ..المتفتحة والانظلاق 





(“ابظر 1 الموضو ع و 'ااتسبلاسى عباس» ود محمد يوسف بحم الشعر العربي قِِ المهجر» 321 
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والحيوية» إلى إربنة الكئية حين تذوي الزهور وتعصف الرباح؛ وتتعري 
الأغصان. 

هذه المناظر كلها كانت لما ايحاءات حخاصة» لا يرى فيها الشاعر 
الرومائسى حزءا من حياته ووحوده؛ فالأوراق تسقط كما تسقط سنوات 
حياتة: والسحب تنجاب كما تنجاب أوهامه» والضوء يحول كما يحول فكره. 
حي الشمسء انها تبرد كما تبرد جذوة الحب ف القلوب. وقد كانت الورقة 
الصفراءء مثارا للالهام» عند بعض الشعراء المحهريين» وكان فصل الخريف يوحي 
هم بأبد ع القضائد» وأشجى الشعر. 3 

ولكننا عندما نعود الى الشعر الجزائري الحديث» لا نحد فيه مثل هذا 
الاحساس المتدفق بفصل الخريف» فإن الشعراء الحزائريين / يعنوا بوصف 
الخريفء ولم يثرهم ما فيه من مشاهدء فقد يكون الفصل خريفا مليئا ها يوحي 
به من المعاى والمشاهد الرومانسية» ولكنه لم يستهو شعراءناء على النحو الذي 
نلاحظه في الشعر الفرنسي مثلا. 
ان الشاعر الجزائري؛ بل العربي بصفة عامة» لا نراه يحس يهذه النقلة من حالة 
إلى حالة أخرى إلا في فصل الشتاء؛ حين يكون التغيير في مشاهد الطبيعة عنيفاء 
قويا. فهل يعود هذا إلى ان فصل الخريف ف بلادنا يختلف ف طقسه المعتدل 
نوعها ما عن طقسه في أروباء فهو لا يحمل معه الكآبة والانقباض اللدين 
يحملهما معه هناك؟ مهما يكن من أمرء فإن الشعر الجزائري يكاد يكون خالا 
م. هذه المشاهد الت تتلاءم مع الوجدان الرومانسي. 
1- ففى قصيدة لمحمد عبد القادر السائحي كتبها في شهر اكتوبر» أي في فصل 
الخريف» نحده يصف الطبيعة وصفا يجعلنا نتخيل بأن الشاعر في فصل الربيع؛ 


و3 ْ [ 
(كانظ :د إحساك عباسء ومحمد يوسف بحم الشعر العربي في المهجرء ص:107) ابعنباء د. جمال الدى 
وماديهء فصول مقارنة يين أفني الشرق والغرب» عن:7*. 
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فهو يصف البحر الجميل أو الغدير الحادي؛ والرياض المزهرة» ويضفي عليها 
البهجة والفرحة. 
.. شاعنا حول الغدير المادئ العّذب يدب لهب ف أعماق تفسى 
ها هُنا بينَ صّخُور وشعّاب؛ أتركُ الدنيًا وآرائي مفلأمس 
ما ها لاهي لا أحُزان, لاأكدارَ لامّايدفمٌ النفس لِيأس 
لقد كان المفروض من الشاعر» الذي يحدثنا عن نفسه المعذبة الظامئة إلى 
الحب» الممزقة بالألم الحاد» ان يستغل إطار الخريف ليتماشى مع مشاعره؛ 
وبذلك يربط بين ابياته بخيط نفسي وشعوري واحدء ولكن الشعراء الجزائريين 
ذوي النفس التقليدي قلما يتفطنون إلى هذه الحزيئات الدقيقة الي تحتاج إلى دقة 
الملاحظة» وإحساس جحمالى مرهف. 

2- واحمد سحنون في قصيدته "ثورة الطبيعة أو الخريف يودع يتناول 
مشاهد الطبيعة تناولا يشعر القارئ بالغبطة» والرضى» وكأن مشاهد الطبيعة في 
آخر الخريف لا نختلف في شيء عن مشاهدها في الربيع. لقد نحول الاهتمام 
بفصل الخريف إلى اهتمام بفصل الشتاء» الذي كان الإحساس به اعمق» فقد 
عبر الشعراء الوجدانيون عن مشاعرهم ازاءه» ووصفوا آثاره السيئة على الافراد 
والمحموع. وأبانوا عن مشاعر القلق والتبرم من برده وثلوجهء وثمنوا زواله 
سريعاء ونظروا إلى سوائه المتلبدة بالسحب بعين غير رضية. ولعل الشاعر احمد 
سحنون الصحراوي المنشأء الذي ألزمته الظروف العيش في العاصمة» من أكثر 
الشعراء الزائريين إحساسا بفصل الشتاءء فقد كان كثير التعرض لهء إذ 


خصص له من شعره ما لا يقل عن حمس قصائد". 





الكيران سسنولاة ض 322 
الصفحات : 52 4 56 9 160. 


اك 


)2( : 60 
ديواك سيحنو 6 


فالشتاء فى نظر سحنون» ضيف ثقيل على الفرد وامجتمع معاء انه فصل 
تتجسد فيها مأساة الفقراء» فهو يجعلهم أكثر إحساسا بحاجافم إلى الغذاء 
والكساء والبيت الدافئ) ومن ثم خهر مع في مقيدمة "كل النعوت: المنفرةة 


كات حنيقًا عل الفوس ثقيلا 
كان فِي القلب علق ما شهرنا 
كات للتقسية مط نذاب 
كم طريح على الثرى مات جوعًا 
لم يذوقوا طعمٌ الحناء نمارًا 
زمهرير يفري الجلود مذي 


ورعودٌ لا هَريمٌ مريع 


ميد يوم بينه و بدمسوع 
إذ توّلى » بغصةٍ في المُلوع 
وأداةً للفتك و الترويع 
و يقير على الطريق سسسعبريع 
م يُذوقوا في الليل طعمٌ المجُوع 
وثلوج تأي بأثرٍ صّقيبيع 
ودوي يضم مقع الستميع..لا 


ان هذا الشاعر الذي يحمل نفسا موجعة حزينة» والذي كان يرى في الربيع 
جلاء النفس مما تشكوه من اضرار"2) وانه "جالب انس لأخي البؤوس 
الشاعر نفسه يشعر عشاعر الانقباضء والنفور» عندما يحل الشتاء وهو ف موقفه 
هذا يترع نزعا رومانسيا فطرياء فمن عادة الرومانسي ان يكون شديد 
الحساسية بالجمالء وبالقبح معاء فبقدر اطمئنانه إلى الجمال» يكون نفوره من 


15 )3(/١ 


الدمامة. 

لذاء فإن "سحنون" لا يغفل عما في فصل الشتاء من جانب جمالي» إذ يثيره 
منظر الثلوج البيضاء») وهى تحلل رؤوس الحبال» ما يؤكد بأن إحساس 
"سحنوك ن" بالنفور من الشتاء يعود إلى نزعتين» نزعة إنسانية: هي تلك الي بحعله 


(1)ديوان سحنون» ص: 48 
©المصدر السابق» ص: 53 
()اللملصدر السابق» ص: 1 5 
المصدر السابق» ص:61 
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يتعاطف مع الفقراء والبائسين» وهو واحد منهمء حين يضاعف الشئاة من 
حاجاتهمء ونزعة جمالية شاعرية: هي تلك ال تمعله ينقبض لتجهم الطبيعة 
وكآبتها. وكلا الترعتين تنبئن عن حس مرهفء وشعور انساني رفيق.ان الشناء 
يزيد من وحشه نفسه؛ ويعمق من مشاعر الانطواء والعزلة عنده ولاسيما عنادما 
يحيل بصره في الطبيعة» فتتبدى له الوحشة في كل منظر. 

.انها طلعة الشتاء؛ وما أسمج مرأى الشتاء في الااضار 

إن مآ كالتّجىّ في حُلوق الناس» أو كالقذى على الاشفارا"' 

3- ويلقانا في هذا الصددء عناني سليمان©, وهو واحد من هؤلاء الشعراء 
الجزائريين الوجدانيين المغمورين» الذين يكثلون بشعرهم نقلة واضحة من التناول 
التقليدي إلى التناول الرومانسيء إذ يحس المرء وهو يقرأ شعره بأنه حاضر ف 
كل بيت» ولاسيما في قصائده الي يصف فيها مشاهد الطبيعة. 

ففي وصفه فصل الشتاء#)لم يجعل محور القصيدة تتبعا خارجيا لمناظره 
البائسة» وإنما جعل محورها نفسه. وبذلك استطاع ان يربط بين إحساسه 
الداحلى وبين المظهر العام للشتاء» كما يتجلى له في صور متلاحقة مترابطة, 
يربط بينها خيط نفسى قوي. ولأن الشاعر له إحساس قوي متدفق» فهو 
يشعرنا منذ أول بيت في قصيدته بصدق ما يحس» ويجسد من خلال صوره 
الشعرية الحية المتحركة مشاعر الحيرة والقلق» والانقباض والتجهمء. وكأن الشتاء 
قطعة من وجوده القلق أو انعكاس لقلبه الحزين. 





(“المضدر السابق» ص:53 
من الشعراء المغمورين» ظهر على 
شعر قليل ولكنه حيد.. 
هن الجزائرء ع 1 5(ديسمبر 6 ). ص:2 1 
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المسرح الشعري الحزائري لي محله هنا الجزائر في اللخمسينيات» وله 


1 مين ! الميرى7!) ويتساءل ع. 

ويتجلى له الشثاء موكيا حرينا من "الصور الخير 7" 5 

اه مدال مناظر اك والحابة مناه 

الأسباب الى حمفلت الطبيعة ترصى باستبدال ظر لبوؤس ظٍ 

' : 7 هله ال الحطمة» وهذها 8 

البهجة والانطلاق. هذه السماء المتجهمة؛ و ه الزهور 1 ُ < ضير 
جات و4 يعد يبد في الطلبيعة ها يخفف عنه احزانة: فقر 
هكذا استحالت البشاشة الى 


الخرساء هيجت 
2 2 نك 4 | ان الشا ع 
كاتت تسليه ق فصل الربيع إبل. تمهمء بوراح ينشد لقابه لسلوان على الشاطئ) 
: 5 . 7 : ود 7 أ : 
ولكنه استقبله» على غير عادته» .مظهر هائج م وحياه بالحزن والأسى 
89 ققاية: اسال عن سكون بعده أينَ السشكون لقلي الحيراك؟ 
فأجابى صوتًٌ خفيّ بعدما حال التأمل فى بن الانسان 
لدي ينعش و المتغيبة يقلي منها فؤد المبغض الوانٍ 
لل يؤنسٌ والضّغينة وحشة لحب يجحمع ما يشتت جَان.. 
لا يخفى ما في الأبيات من محة مقصودة إلى الواقع الأليم الذي كانت 
تعيشه الجزائر في الاثناء الذي كتبت فيها القصيدة» وكأن الاستعمار الفرنسي 
قد حوّل الجزائر كلها بوجوده إلى شتاء طويل» وهو ما جعل الشاعر يقارن بان 
أثر الشتاء على الطبيعة والانسان» وأئر الحرب المدمرة الى يشنها المحتلون ضد 
المواطنين. ولكن الشاعر ينساق وراء نزعته الرومانسية المتميزة بإنسانيتها 
فيدعو إلى الحب الذي يجمع ما يشتته الحاني. وفي هذا مثالية لا تخفى. 


2 


_ "'والطاهر بشوشي" 2 يما أوتَ من حس رومانسي صادق » لا يتناول 
وصف الشتاء في مظهره العام كما فعل زملاؤه من الشعراء الآنفي الذكرا 
ولكنه يتناوله من زاوية جديدة معبرة» شأن الرسام المتذوق الذي يحس يعوضو” 


وينفعل به قبل أن يخط أول لمسة في لوحته؛ فهو يلتقط من بين مظاهر الشه' 





(أأهنا الجزائر» ع» 51 (ديسمبر 1956),» ص:12 
المصذر السابق. 
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حفلة التحول الن تنقل المرء من حالة إلى حالة حبق يضفى على رؤيته بعدا 
نفسيا ويبعث بذلك الحيوية والحركة في بحربته. 

2. هكذا بختار لحظة بروغ الشمس!! على روابي العاصمة بعد أيام طويلة 
من السحب الداكنة السوداء؛ وكلنا نعرف ما يحس به المرء وهو يشعر بأشعة 
الشمس الربيعية تنساب إلى قلبه فتبعث فيه الدفء والارتياح» ويخيل للشاعر 
بأنه يعيش لحظة تحول الطبيعة من موكب جنائزي إلى موكب عرس: 
.. كأ ريما آب قيل أرانبة فأسمٌ روض بالزهُور و نكما 
وكان قبيل الامس ارد اكلا تقيِمُبه هوج العراطفي مأ 
وكات سُواقيهِ دموعًا عوامعًا. واشت لوادية الحسوايقة ينم ) 
قمًا ان الات ذو الشسس برقع 8# سيو قي البشرئ يب ويا 

ولكن هذه التباشير الى أيقظت الدنيا كلهاء وبعثت في شرايينها الحياة 
نابضة» لم تستطع أن توقظ قلب بوشوشي الحزين» ولا أن تزيح السحب المتلبدة 
في أعماقه» ومن أجل ذلك راح يخاطب قلبه الذي هو مركز التجربة على عادة 
الرومانسيين» عله ينسى ويتأسى. 

ركم عظةٍ للقلب في الصّحوٍ لو درّى ولكنّهُ لما يرَل متيمًا 
فيا قلبي المقرورء أقصيء فهذه بواكير افراح » توافيك انعم 
َعلّ غدًا تسّى مَآسيكَ الى شربت بها كأس الصبّابة علقمًا 
لعل غدًا تنسىّ الى قد تالت محُبي»فمازادتك إلا تألم 
لعل غددًا تنسئ ليالي ارهقت خيالي حي كاد أن يتحطمًا 
لعل غَّدً يأن الربيمٌ فنتشي بأفراحه ما لا تطيق توَهّما..'" 





) 


ونا الجزائر» ع 313 (ماردس 95 |) ص:9 1 
#الخزيية الصوت الخفي) انظر: القاموس اللحيط» ماذه هيم. 
#الليور السابق. 
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وعندما نقارن بين هذه المقطوعة لبوشوشي» وبين قصيدة محمد العيد 
'الصحو”7): وهي في الموضوع ذاته؛ يتبين لنا يحلاء الفارق الموجود بين تناول 
جيل الأستاذ وجيل التلميذ» فشتان بين نظرة محمد العيد التقليدية في سنة935! 
ونظرة تلميذه بوشوشي في عام 1955. 

3- ويكاد ينفرد عبد الله شريط من بين الشعراء الجزائريين بوصف فصل 
الصيف واثره العميق في نفسه2). وإذا عودنا الشعراء الوجدانيون على أن 
ينظروا إلى هذا الفصل نظرة ملؤها الفرح والابتهاج» لما فيه من رحلات, 
وأسفار» وانطلاق» ومتعة» وأن يصفوا لياليه المرحة وسماءه الصافية المرصعة 
بالنجوم» كما فعل السائحي الكبير مثلا 9 فإن شريّط على العكس من ذلك؛ 
يخس بالصيف طيبا ينساب بين جنبيه لفحا يمتص ما بقي بقلبه من دفقة شباب, 
وهجيرا يجفف الانسام العليلة في حلقه الظامئ. أما ليالليى الصيف الموحية 
بالبهجة عادة» فهي في نظره "أرق في جفون الليالي» وتتلوى انفاسها كالحبال". 

وإذا تعودنا من الرومانسيين المهجرين وصف الخريف على انه نذير 
بالشيخحوخة والرحيل ومثير للجزع والاشفاق» فإن الصيف هو الذي أوحى إلى 
شريط ,كثل هذه المعاينى. 

هو ذا الصَّيفُ يا فؤادي يطل الفح من وجهه اللهيث الجهيد 

تتدلى الأيام من رأسِه الأشسيب بعتا كقميسات اريك 

ويساد عذه الثمونة الفا ليت كسائل من سسديمايسة 


(أكجير ان كفمنك. العيل د 


(©الرماد» ص: 106 5 
(3)زحايا الليل» سات وصرخات» ا 


#ارمادة ص: 107 . 
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وشعور شريط إزاء الصيف شعور مرير بلغ من اليأس والقنوط حدا بعيداء 
تمس به وكأنه يختنق» وانه يحمل بين جنبيه قلبا يئن تحت هموم الدنيا كلهاء وانه 
بلغ حدًا من اليأس جعله يتمئ الموت في كل -لحظة. 
... آه ما اثقل السماء على صّدرىي و ما أضيق الففننا بايد 
يايالي الربيع معن في الشّرخ عبايا مكسّناش السووود 
عنقت عطركن في قلبي الابكم ..ريحٌ صفراء تخب عودي... 3 
ومن ثم» تكثر في تضاعيف هذه القصيدة المفردات اللغوية والصور الشعرية 
الموحية جميعها يمذا الموقف. فالصيف كالصخر يذوب ف قلب الشاعرء 
والنجوم تتدلى كضائعات الدموع, والأيام تزرحف مثقلة مجهدة وقد لبست 
أكفاها البيضاء. 
وتتعالى منه زفرة يائسة وكأنه لم يعد يرى خلاصا من همومه إلا بالموت» 
وكأن الصيف قد أوحى إليه يمذه النهاية المريرة حين راح يخاطبه قائلا: 
.اين سيل لياق 1 مر ذا أنادي 29 ما التفاتى؟ لمن أمد يديا ؟ 
ضقت » أم ضّاقت الشجون بقلبي لمت أذري إلا واي الشقيا 
انها الصينب ها اللهفٌ الظايع < أمحماآن أن فقوب سويً 
ان موقف شريط هنا شبيه عموقف استاذه الشابي ف قصيدة الشهيرة "في 
ظل وادي الموت" والى انماها الشابي هاية مشابمة حيث يقول: 
"ف سح الحياةٍ يا قلبي الباكجي 2 فهيًا نحرّب الموت هيا" (© 
وهكذا يتبين لنا من خلال متابعتنا موقف الشعراء الوجدانيين» وهم 
يصفون مناظر الطبيعة عمختلف بيئاتها وفي شن أزمنتها وفصواء بأنهم حاولوا 
أن يعبروا من خلال وصفهم ذاك عن إحساسهم تحاه الطبيعة والحياة» والناس, 





#7االصدر السابق 
“ديراج أبو القاسم الشابي» دار العودة» بيروت» 1972 ص:334. 
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اه نت هذه النظرات الى يغلي 
0 1 تصعّد من قلوب مزقها الا مم واستبد 
عليها الحزن والتشاؤم وهذه التأرّهات الى تصعّد من قلود 8 

١ ْ‏ , ا | ة من جانبها الجمالي) وقد تغاوو ت 
بما القلق» فكانت قلّما تنظر إلى مناظر الطبيعة 


1 الاضاء ت , 1 
الشعر فى هذا الابحاه تعبيرا وتصوير 
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الفصل الثالث 


المرأة والحب 
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يأ موضوع الحب ف مقدمة الموضوعات الي شغلت حيزا كبيرا من 
اهتمامات الشعراء الرومانسيين» 'فالحب من أعمق العواطف الإنسانية جذورا 
الكيان النفسيء واقربا في غريزة التعبير عن النفسء وتحقيق الذات واثباها!"). 

هذه العلاقة الوطيدة بين الحب والذات الرومانسية الحساسة هي الي 
جعلت شعر الحب يزدهر في ظل هذا الاتحاى فلم يبلغ في عصور الآداب 
الأوربية ما بلغه في عهد الرومانسية2» ولذلك كان عند الشعراء العرب 
العذريين تعبيرا قويا عن المشاعر الذاتية» بل إن الشعراء المحافظين مالوا إلى شيء 
من الذاتية وهم يتحدثون عن حبهم؛ رغم ما يعرف عنهم من ضبطهم لأنفسهم 
في الأمور العاطفية. فما هي علاقة الشعر الجزائري الوجدانى يهذه العاطفة 
الصيية؟ 

يمكننا القول بأن الشعر الوحدانى الذي انتشر ف أواخخحر الثلائينيات 
والأربعينيات قد سجل تطورا هاما في تناول هذا الموضوع» بعد ان كان لدى 
شعراء الابحاه امحافظ التقليدي شبه محظورء لا يعالجه الشعراء إلا تحايلاء ولا 
ينشرونه إلا تخفيا. لقد استطاع مبارك جلواح العباسي» والطاهر بوشوشي» 
ومحمد الأخضر السائحي» وعبد الله شريط» وعبد الكريم العقون» والربيع 
بوشامة» وآخرون من الشعراء الذين ظهروا ف الفترة» أن يتخطوا ذلك الحاجز 
الوهمي الذي كانت التقاليد الاجتماعية والحركة الإصلاحية تقيمه سدًا منيعا 
أمام البوح يذه العواطف. واستطاع هؤلاء الشعراء أن ينشروا بعض انتاجهم 
ف الصحافة ليطلع عليه القراء» بل إن بعضه جاء منشورا في بمجلة "الشهاب", 
وحريدة "البصائر" نفسهاء ولو أن النشر جاء بإمضاءات مستعارة» وهذا 
الاحراء إن عبر عن التحفظ الشديد من طرف هذه الصحف الي تحرص على 





)1 
أعيسى يوسف بلاطة من الرومانطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديث» ص:64. 
0( 
2. تحمل غنيمي هلال» الرومانتيكية» ص: 183»؛ و ص: 97 1. 
- 107 - 


سمعه الحركة الإصلاحية المنتمية إليهاء فإِهها تعبر من جهة أحرى عن ارادة التعبير 
والافصاح على الاحاسيس من طرف الشاعر الوجداني مهما تكن الظطرو ف 
الاجتماعية. 

لقد استطاع مبارك جلواح العباسي أن ينشر إحدى قصائده الغزلية فْ 
"البصائر"؛ لسان حال العلماء» ونشر الطاهر بوشوشي ف الشهاب بإمضاءات 
مستعارة»؛ ووجد كل من العقون» وابى شامة والسائحي وبوشوشي ف بمحلة 
"إفريقيا الشمالية" وبحلة "هنا الجزائر" بحالا رحبا للتعبير عن عواطفهم, لأن 
هاتين المحلتين لا تقيدهما الاعتبارات الاجتماعية» فهما لا تنتميان إلى الحركة 
الإصلاحية. فما هي الخصائص الى ميزت نظرة هؤلاء الشعراء إلى عاطفة 
الحب؟ وما الذي حققوه من تطور في مسيرة الشعر الجزائري الحديث بالنسبة 
لهذا الموضوع الحساس؟ 

ان النصوص الي جمعناها من هنا وهناك» تبين في مجموعها مدى اهتمام 
الشاعر الوجدان بالمرأة والحب» وجعلهما مدارا لموضوعاته الى يعاللجهاء وتعبيره 
المستمر عما يقاسيه من ألام نفسية عند فشل التجربة» وما يشعر به من سعادة 
غامرة عندما يكون في لحظة هناء وأنس.ان الإحساس هذه العاطفة أصبحت 
عند بعضهم معايشة دائمة» لونت حياتهم وجعلتهم ينظرون إليها من خلال 
مشاعرهم العاطفية هذه؛ فقد سيطر عليهم سيطرة جعلت قصائدهم تتنفس في 
أجواء شبيهة بتلك الاجواء الي بحدها ف قصائد العذريين؛ فيها الحنين المتلهف 
والأشواق الملتهبة والذهول عن الواقع. فهذا محمد الأحضر السائحي يقول بأنه 
لم يعرف سر الحياة إلا يوم أحبء وم يتذوق طعمها إلا من خلال الحظات 
الحناء» كما انه نَم يعرف حرارتما إلا من لال لحظات الخيبة والفشل: 

مَا كنت أحسبُ قبل مُعرفةٍ الحمرّى2 أن الحياةً » جَميمّها . أوهماء 

و لقد نأِت و للرجال مطامِح والسممحة يُطلب شاه ويسرة 


> 108 - 


ولقيت مِن مر التوى ما هالنبي2 والمحدُ حاطه لذاك يسام 

فارٌبٌ صبح قد كرهت ضسياءه ولوب ليل فيه لست أنسَام 

ولكمّ ضحكت وادمهي منهلة و بكيت إذ أنا ضاحكٌ بسامُ )١(‏ 

أما جلواح العباسي, فهو يعد من بين السشعراء الجزائريين القلائل الذين 
عبروا عن بحربة عاطفية ذاتية» فجاء شعره مرأة لنفسه وصدى لحياته.. ولم 
يخجل عن التعبير عن عواطفه ومشاعره» وتحاربه المختلفة,» كما نحجل 
غيره..2). 

ان القصائد الي تر كها لنا جلواح تؤكد بأن الحب هو الخيط النفسي الذي 
ينتظم أغلبها؟ ولعلي لا أجانب الصواب ان زعمت بأن فشل جلواح في الحب 
هو سر مأساة هذا الشاعر الذي بمثل قمة البؤس ف الشعر الجزائري الحديث. 
فقد لعب الحب دورا أساسيا في حياته ووججهه هذه الوجهة الرومانسية 
الواضحة. وعلى الرغم من اننا لا نملك بين أيدينا تفاصيل حياة جلواح 
العاطفية» فإن شعره يوضح "بأنه أحب مرتين: مرة في مستغانم» وأحرى في 
باريس» وفشل فيهما مغاء ولا ندري السبب"... 9) 

أما الطاهر بوشوشيء فقد أحب مطلع شبابه فتاة إشار إليها وهو يهدي 
إليها إحدى قصائده بحرفين (لاء ش). ويقول بأنه مر بتجربة عاطفية واقعية, 


تر كت قْ أعماق نفسه ذكريات للا تمحي » وو جهت سعر ه هذه الوجهة 





0 ند البثم 557 الىى والطبيعة فق شعر جلواح؛ الشعب الأسبوعي :27 (1976/1/10) 
صض: / 1. 
اقل شعر "جلواح" ف اب ظل ف ديوانه مخطوطاء وقد تناو له د.ر كيبي بالدراسة» انظر : الشعب 
الأسبوعي الأعداد :20 01 202 03 25 6 27 8 09 30 1 2 
“السدر السابق» اع:228 ص : 26. 
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العاطفية؛ ولم يستطع لجتمع الحافظ المتشدد أن يمنعه من أحاسيسه حاه حبوبته. 
ولو تحت امضاءات مستعارة!". 

وعبد الله شريط» هو الآخر مر يقصة جب عنيفة أيام كان .طاليا جامعة 
دمشق» ولم يستطع رغم التصبر والتفلسف أن يعلي من عواطفه تحاه المرأة» أو 
ينسى هذه القصة الغرامية الي حولته مأساتها من كتابة الشعر إلى كتابة النثر» 
شعورا منه بأنه لم يعد في استطاغة الأبيات تحمل هول ما بعانيه. إذا كان 
ذلك هو موقف هؤلاء الشعراء عملياء فكيف استطاعوا التعبير عن مشاعرهم 
شعريا؟ وما هي الخصائص الي ميزت الحب؟ 

ان أهم الخصائص الي تميز هذا الحى عند هؤلاء الشعراء جميعا هو ارتباطه 
خرن والفشل» فهو حب تراجيدييه» مأساويب ان از وصفه "كذلك» تحب لا 
يعرف تلك الأجواء الوردية الى بحدها في قصائد بعض الرومانسيين الوجدانيين 
مغل على محمود وصالح جودتء ونزار قباني» وغيرهم. انه شعر يقطر بالمراره 
والفشل وتكثر ف تضاعيفه عبارات الحرمان» والحجران» والشوق الجارف 
والخيبة» والبكاء» والأنين وما أشبه. فإذا جاز أن نعتبر عناوين القصائد دلالات 
نفسية بالنسبة للشاعر» فإن الذي يشد الانتباه حين نستقرئ عناوينها هو تعبير 
هذه العناوين في الأغلب الأعم عن هذه الاحاسيس. 

ولنأخذ مغلا هذه العناوين من قصائد 'جلواح": "زورة الودا ع » "أنة 
الذكرى": "وداعا غرامي": "صريع الجوى"» "قلب يحن وروح تثن".. ومن 
قصائد الطاهر بوشوشي: "الانشودة المفقودة"2 "حلم"؛ باه" "أعاذم 
المصيف"2 "ذكريات"”. وف قصائد محمد الأضر السائحى: "وحي 'الأسى"؛ 
كسب مصضطرزب"؛ "يا دار" "لاا تناديين ٠"‏ "نص لقظ . 





(يرئنا بذلك في مقابلة معه في (1980/10/4) بالعاصمة 
(©انظر: عبد الله شريطء الرماد»؛ ص: 15 . 
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ألا توحي هذه العناوين جميعها بما يعتمل في قلوب هؤلاء الشعراء من 
حرمان بالغ وتعبر عما يشعرون به من تلهف وهم يتطلعون إلى مستقبل أجمل. 
أو ما يستبد يهم من حنين جارف وهم يتذكرون ماضيا لم يبق منه سوى أطلال 
وذكريات؟ إن الشعور بالحرمان في حد ذاته هو الذي يفجر العواطف الحياشة, 
فيعبر الشاعر عنها بعفوية وصدق وهو تحت تأثير معاناة نفسية عنيفة» وهو 
الذي يجعل الشعراء يعكفون على وصف حلاقم النفسية الكثيبة» فتتحول 
القصيدة كلها إلى قتامة جاهمة» فلنتتبع هذه الخصيصة في اشعارهمء ولنبدأً 
بزعيم هذا الابحاه مبارك جلواح العباسي. 

م نرى من بين الشعراء الجزائريين من عبر عن مشاعر الحرمان» وصور 
لوعة الفراق تعبير جلواح وتصويره لماء فهو في جميع قصائده الى افردها 
للحديث عن حبه يسيطر عليه الإحساس المرير بالغربة» والخيبة» والفشل. انه 
هذا الشاعر الطفل الذي يظل في تلهف أبدي إلى اليد الحانية الى تمسح على 
شعره. والى الكلمة اللطيفة الى تخفف عنه آلامه. ويكثر ف قصائده جلواح 
وصف لحظات الفراق» فقد ابتلى جلواح بمحنة التنقل من مكان إلى آخر سعيا 
وراء لقمة الخبز» وهروبا من واقع لا ترضاه نفسه» وهذا ما يفسر تعلقه بالماضي 
وبذكرياته» فهو حين يسافر يترك في هذا المكان أو ذاك قطعة من قلبه» وفلذة 
من كبدهء ولنأخذ لهذا مثلا قطعة من قصيدته "أنة الذكرى7 الي يحن فيها 
خنينا جارفا إلى ذكرياته في بلدة "مستغانم"؛ حيث أمضى فترة من حياته») حيث 

يا نائحًا و عيونٌُ الكون هاجعة 

ودَعْتَ ما كان من سّاق يبل لنا 


أيقظِتَ ما كان يغفو من عَوادِيئًا 


بعضّ الغليل ومن شاد يسّلينا 





“الأمة ع 120 (1937/5/4). 
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م 
م 


هرّن عليكَ فمًا للبين عطق1 آ لمسسشائنة بونييا لمكتسي 
كلاً ولا للنوى حُلمٌّ يُقربنا مس الدسواخ + ويدنينا نشكيا 
هر الألى بات يُضُوينا اذكارهم باتوا على سرر السّلوانٍ غافينًا 
لإ يشعكُون عناءٌ من تسدنا ٠‏ .و لا يسوون.هنساء فسبي تدانسين 
ان الى لا ينيل السب بيك حي يرعُه صابًا وغسلينالا 
على الرغم من ان القصيدة تمضي على هذا النحو الذي .يذ كرنا بأجواء 
نونية ابن زيدون» حيث يتلهف إلى ولادة» فان جلواح في حبه رومانسي الترعة 
حي اطراف اصابعه» ورومانسيته هذه تظهر بيجلاء من خلال موقفه من عواطفه 
الغرامية» فهو في كل قصائده الغزلية لا يكاد يتكلم إلا عن مشاعره الذاتية إزاء 
حبيبته» فهو لا يصفها كما يفعل أغلب الشعراء حين يحدثوننا عن صفات 
محبوباتهم الخلقية والقلقية: واغما هو يعبر دائما عما يمحس به من الام نفسسية) 
وفراغ عاطفي» وكثيرا ما يكون الليل إطارا يجسد فيه هذه المشاعرء في 
سكون الليل تنيقظ المواجد وقيج الذكريات وتتصعد الأنات قائلة: 
باتني اليك يد الأشواق تنه 
حسم حت حتيه لكلو سعط 
طارت بحوب به الأغوار صبوئه 
والليل قد جَلَلَ الاقطار ب رقعُه 
مسحدر الربحاة يه أنناء .واودة 
يلوي يه اليآر” وكنان: يملدشه 
يا:وكه كاد أن يودي الحستين به 


ف أرض محتيه لا مسن يشيّعه(!) 


0ك 
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وجلواح يحدثنا دائما عما يجده من معاملة محبوبته القاسية له. يقارن بين 
وفائه وتنكرهاء وبين تذكره ونسيافاء وبين هواجسه الشجية وخلوٌ بالهاء وهو 
دائم السؤال عنهاء يسأل عنها الجمادات ويحاور -فثي البحث عنها- الليل 
والشمس» والقمر» تماما كما يفعل الشعراء العذريون: 
إلامّ أسسائل عدلك القم؟ 5 و سرك الغفرالة : اما ظله” 
وانت تضّن علي ولو بِرّدٌ الجوّاب » وبعض الخسير 
وحتام أشكو الها وأنت يهَدِدكَ النومٌ فوق السرر 
أمَا بضّلوعك قلبٌُ يرق لشكوّى الحوّى كقلوب البَشَر؟9) 
ان نزعة الاهتمام بالذات» طاغية في شعر جلواح» حى في المواقف العاطفية 
ال يفترض فيها نوع من التضحية» والشاعر الرومانسي يتصف عادة بنوع من 
النرجحسية وحب الذات» فهو على الرغم من تفانيه فيمن يحب يطغى عليه حب 
نفسه أكثرء ويفضل التحدث عن معاناته على التحدث عن شأن من شؤون 
محبوبته» واحسب أن هذه الميزة في شعر جلواحء تعود أساسا إلى حساسيته 
المفرطة» ومعاناته القاسية في هذا المحال» فإن الفشل الذي صادفه في حياته وجَه 
حياته توجيها حزيناء وطبع مشاعره بطابع الأسى» ما جعله يعايش هذه 
الازمات النفسية. فتطغى بالتاللى على شعره. 
وجلواح» عندما صدم ف حبه. لم يبجحد من وسيلة ليخفف بما عن نفسه 
هذه الصدمة سوى الحروب من مواجهة الواقع» والمحروب من الواقع إحدى 
الخصائص النفسية عند الرومانسيين» ولذلك فضل التغرب بعيدا عن مواقع 
ذكرياته الغرامية الى تذكره محنته» وفضل السفر إلى فرنسا لعله ينسى» يقول: 


0ن [' الأسيرهي» ع' 8 )2 ص:30 والقصيدة جاءت في دراسة الد كتور الر كيبي عن 
شعر جلواح, نقلها عن ديوانه المخطوط (دخان اليأس). 
قل يحن وروح تكن؛ البصائرء ع؛ 1938/7/294). 
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َ ل امح # ل لل و ا ال 
صَريع الجوى هلا التجّأت إلى كوي 0 لل 
واشقليت ههلك النفسن علخ وغرفو الحو علا في العاد يلحي ل د * 

ان حب المجد والانصراف ليه بعملية سوريض» اول الشاعر من خمادها أن 
يبخفف عن نفسه. فهي مغالطة نفسية» ومحاولة أخرى للهروب من الواقع» فهل 
استطاع جلواح أن ينسى وهو بعيد في باريس؟ وهل أنساه حيه اللحديد 7 هناك 
حبه القديم في الجزائر؟ ان القصائد العاطفية الي كتبها وهو في بارس لتعبر 
جميعها عن حنينه الطاغي وتذكره المستمر» وإن بعضها تتوثب عاطفة جياشة, 
على الرغم ما ذكره جلواح من انه سيعلن الحرب ضد الدهر والحب معا إلى 
اجر يوع في سحهانة. 

ليَعلَمُ هذا الحب والدّهرٌ أن لحربهمًا حي أَغيّب فِي كفني 

ويشير صراحة إلى أن قراره هذا نابع من فشله في بحربتيه الغراميتين اللتين 
صدم فيهما صدمة عنيفة. 

وهل بعد ما قد يبت في سبل الهوّى وغصني بأزهار الشبيبة مُكتسي.. 

تحدئنٍ نفسي بأن أبلغ الى و قد آن أن أبدوّ بظهر مقوس ؟ 

قال » لقذ و لى الرجناء فما ريل فؤادِي موَى رفض لكل جّسر !0 

الطاهر بوشوشي هو الآخر عاش تحربة عاطفية في مطلع شبابه بقيت عالقة 
بذهنه» متجلية في شعره؛ ويبدو تعلقه يما واضحاء ولعله لم يستطع نسيافاء ما 
جعل الحرمان عنده يتجسد في هذا التعلق المستمر بالماضي وتذكر جزثياته 





(“الشعب الأسبوعي» ع 1976/1/17(28)» ص:28. 

©»تدل بعض القصائد الي كتبها حلواح ف فترة وجوده بباريس انه أحب هناك فتاة فرنسية كما أوضح 
ذلك الدكتور الركيي ف دراسته عن جلواح . 

(المصدر السابق. 
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وتفاصيله» باستحضار لحظات المناء طوراء ومعايشة الاخفاق والفشل طورا 
[حر. وأول قصائد بوشوشي نشرا تدل على ان الحرمان هو الطابع الذي ميز 
يانه العاطفية» ولعل حاجزا اجتماعيا ما كان يقف بينه وبين تلك الى يرمز 
ليها بحرف (لا.ش)» ولم يستطع أن يوقع قصائده بإمضائه الصريح خوفا من 
الجتمع الحافظ. وقد ظل بوشوشي يعايش تلك الذكريات» ويتعلق بها تعلقا 
ملحوظاء ما يجعله يعيد نشر قصيدته الأولى في فتاته (لا.ش) بعد عشرين سنة 
من تاريخ نشرها الأول(). ولعل بوشوشي لم يجد في تلك التجربة غير الحرمان؛ 
ما جعله يعبر عنها بأنها "حلم"» ولعله تعبير عن انقضائها: 

وما كدري الحسبة اذ الكرتي كه العلايي القالسييه 

ويّطوي العُهودَ إلى ُغية جرت دُونها المهجّة العَانيّة 

دنوتُ كأن لم يشطّ الى ول تمض أرْمنّه القاسيية 

وال يُسْكن الدهرٌ ما بيننا ولم يَسقط النجمٌ في الماوية 

وبتُ كأني في عالئّم تسامىّ عن العيشَةٍ الفانية 

أغنيكِ أشعاري لكات ولؤلاً الحرى..لم تكن باكية 


إى 17 ل 7 فم _ © 5 - |ة -(2 


ان الجحب بالنسبة لى"بو شوشي" هو" كعبة ) قلبه طائف ها ولكنه حب 
عاصف يجرعه ألو ان العذاب» فهو كالبحر المتلاطم والشاعر بين أمواجه 





١ 1 - - 1‏ - 7 . 
"شرت القصيدة نحت عنوال حلم لأول مرة بالشهاب نحت إمضاء ابن «صديس ج 2 م 14 ماي 


8؛ ص:86 ثم أعاد نشرها بإمضاء "ابن جلا" في "هنا الجزائر” 59(نوفمبر 1957)؛ ص: 1 1. 
)2 6م 1 وم. 7 

المصدر السابق» وقد وقع الشاعر قصيدته هكذا "ابن حمديس" لأنه ابن بجاية وابن حمديس الصقلي 
عاش فترة من حياته في بجاية» كما هو تعبير عن إعجاب بوشوشي بشاعرية ابن حمديس الصقلي. 
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الصاحبة زورق تالف!) وثما يلاحظ في كل قصائد بوشوشي هذا التعلز 
بالماضي» وهذا الحنين الطاغي إليه» هذا الماضي الذي يصوره على أنه الحظات 
عماطقة من السعادةه لعت >البرق في حياته وتركته يتخطف في جة واقع مرير, 
يكتنفه الفراغ العاطفي من كل مكان» وكل عناوين قصائده تدل على هذا 
الاحساس» وتعبر -عن وعي أو عن غير وعي-عن هذه المشاعرء فهي 
"ذكريات": و"حلم" و"أنشودة مفقودة" و"مناجاة". لقد طبعت مأسان 
لعاطفية حياته؛ فلم يستطع رغم مرور السنين نسيافهاء ولونت حياته بالحزن 
وطبعتها بالشكوىء وهو طالما خاطب قلبه عله يتصبر وينسى: 
فيا قلبي الْقرُور أقصرْ فهذه بُواكيرٌ افراح توافيك أَنعما 
لعل غدا تنسّى مَّآسيكَ ال شربت ها كأس الصّبابَة علقمًا 
لعل غسنا تستى الى قد تألمتك ينا : هما زادتك إلا تألما... © 
ويتعلق قلب "بوشوشي" محبوبته تعلقا دائماء لذا فهو يراها في كل مظهر 
من مظاهر الطبيعة» شأن الرومانسيين» وتستبد به ال مواجسء ويلح عليه السؤال 
بحنا عنهاء فيسأل النّسيم عله يخبر عن مكامماء والغدير فقد يسمع فْ خريره 
صوقاء انها بالنسبة إليه "الانشودة المفقودة" الي ظل هائما وراءهاء متلهفا إلى 
سماعهاء متحسسا صوقا اللذيذ في الكمان, والناي» والقيثار» ولكنه لم يجحدها 
في أي مظهر من مظاهر الطبيعة» ويقر أخيرا بالفشل والخيبة. 
غير الي لم ألقَ انشودّت الغرَاء في هذه ولا فِي سَوَامًا 


20-1 
(انظر : قصيدة "ذكريات" الشهاب ج1» ( ابريل 1936)؛ ص:22» والملاحظ انه أعاد نشر هذه 
القصيدة تحت عنوان "خضم الحياة" مغيرا بعض أبياتها حاذفا بعض مقاطعهاء انظر : محلة هنا الجزائر؛ © 
9 (نوفمبر 1957): ص: 1 1 

)ابن جلف آية الصحوء هنا الجزائر) ع 3 (مارس 05) ص: 19. 
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ان "بوشوشي” يشبه الرومانسيين في هروبه إلى الماضي. وفي للحوئه إلى 
الطبيعة» وفي نظرته إلى مباهج الحياة من خلال دموعه. ونلحظ ان منظر البحر 
بصفة خاصة هو الذي يهيج المواحد في قلب هذا الشاعرء فهو كلما وصف 
البحر أو الشاطىء؛ ربط بينهما وبين عواطفه الغرامية وجعلهما إطارا أو خخلفيه 
لب أنينه وشكواه؛ وهذا الاطار الشاعري الذي يضع "بوشوضي" داخمه 
قصائده» يضفي على تلك القصائد أحواء رومانسية حالمة» تمنح صوره الشعرية 
جمالاء وتزيد العاطفة ف القصيدة تأجحجا. ومن ذلك هذه القصيدة الى يصف 
فيها مشاهد الشاطىء. ويتذكر عهوده القديمة. وعلى الرغم من أن "بوشوشي”" 
يعيش في جل قصائده في خحضم الاحلام والذكريات» فإنه يملك قدرة معتبرة 
على استحضار الماضي») وجعله واقعا متحركاء تدب فيه الحياة من جديد» وقد 
يصعب على المرء أحيانا ان يجزم بأن الشاعر إنما يصف ماضيا بعيداء أو حاضرا 
معاشاء ولعل بوشوشي نفسه كان يحس بذلكء فكان يشير في ديباجة القصيدة 
إلى أنه إنما يصور حالات نفسية تعيش في شعوره.هل كان الشاعر يفعل هذا 
حي لا يختلط الأمر على المتلقي» أم أنه النوف من المجتمع المحافظ مرة أخحرى؟ 
مهما يكن الأمر فإن هذه التجربة تدل على صدق المعاناة وتفصح عن لوعة 
ضادقة» وعبر تمة من صرخات قلب أدماه الحب. يقول الشاعر: 


نيّة الرّوح قد جَاء المسّاء و لىريزل 


عَيناكِ لم ترويًا قلب النوتى طم إي 


ولا الأحاج وان أغى وإن صخنبا 


ا ا ا ا 52" 
يوم تقضى ول تغرب مف 00 : 
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ان الر بط بين الذ كريات العاطفية 


هدا الشاعر. 


هو المكان دنه ودع فيا حبيينة غله ال- ظل م: 


وكليف يحتجب الوحي الذي رم 
لت عيناك » اما تواتى النور محتجبًا 
و أشتو في عمسساطري رسمٌ يبس مايق 
قدك الأسسا دي شا أقري عا عدي 
نجي ةالروح هل آن الذهابُ لنا 
أم هل شحاك أنينُ البحر أم لِسسبًا ؟ 
إن كان يونسُّكِ الرجمٌ الشجي فمَّن 
لعليل الصب» أو من يذهب الوصبا 
جنّ الظلامُ » و راحت كل ساب حة 
وسابحء واستشاط الموج وانتحيا 
وسيم الصمستة في الرحعطاء سساحل 
إلاك؛ لا زنسو في روجي و في حُلدِي ئ 


خوقا » وسيق : وإقساءا ب مدأ ا 9 


امم 0غ 
( اهنا الجزائرء :29 (نوفمبر 4)). ص:00 1 
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طفية والبحر ظاهرة ملحوظة في جل قصائد 
هو أمر يرجح عندنا الظن بأن البحر أو الشاطيع يذكر الشاعر 
بذكريات عاطفية لم تترك سوى اللوعة والأسى. فقد عاش الشاعر فترة من 
حياته في المدن الساحلية: عاش ٍ بجاية» ثم في العاصمةء ‏ و كلتا المدينتين 
معروفتان بشواطئهما الساحرة» وليس بعيدا أن كود الشاطيع أو ساحل البحر 
متلهفا إليهاء ومن ثم ظل البحر 
والا فما الذي يجعل الشاعر ينظر الى البحر 


من خلال دموعه كما نظر إليه من قبله الشعراء الرومانسيون الحزاى؟ فبين 
موقفه هنا وموقف خليل مطران ف قصيدته "المساء'”' تقارب في الموقف 
والرؤية.يقول بوشوشي: 
على الببخسر حيث دموعٌ العباب 2 تسيلٌ » وقضت ؛ اسيل دو 
وأسأله عن امهرع الفسباب وقلري يخفق بين بابر 
على الرّمل » حيث يذوبُ الشعاع وقفت أذيبُ لظ حسّراتي 
واذكر يوم اللوّى والوداع فيمتزجٌ الدمع بالرّفرات 
على الشاطئ اللازوردي نور وفي جانبيه رؤى ساجرة 
يذكرني مامَّصى من حبور وتبعث في الملسى العَايِرةٌ 
كتابٌ طوتة صروفُ الزمن ١‏ ومزقه قدر بسي يناري 
ولم يق إلا الأسى و الشحن و أمنداء هذا العباب السِدوي 0 
وأحسب بأن هذه المكانة الى يحتلها البحر أو الشاطء من نفس 


شوشي" هي الى دفعته لأن يختار "الشواطى" 3 عنوانا لاحدى قصائده. 
سو د حلوة أو مرة. 

"...كنا والسساء سار سرّان فى غالم غريب 

يان فا عن البسراهسا وسطُوةٍ الدهر والقيب 

سقاهما الدّهرُ كل كوب محلل بالجوّى مشلوب 

فقا رواش اتا ف فتنّة الشاطئ العجيب.. (0 





”'“نظر : د.جمال الدين الرمادي» ليل مطران؛ دار المعارف -مصر-بدون تاريخ ص: 14 . 
لكو الجزائر» ع 15 (جويلية 3)) ص:5. 
انظر اليصائرة اع و ب1939/2/18) ويلاحظ بأن القصيدة بإمضاء (شاعر)ونحن نرحع بأنها 
لبوشوشي للروح والأسلوب والاجناة. 
“المصدر السابق. 
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وإذا كان بوشوشي كثير التغني بالشاطئ» طويل الوقوف عنده. فإن 
جلواح العباسي(!) ومحمد الأضر السائحي/") كثيرا الوقوف على "دار الحبيبة", 
ففي قصائدهم اهتمام ملحوظ بالتحاور مع دار الحبيبة؛ وعناية ظاهرة في تقصر 
الجزئيات والتفاصيل المتعلقة يمذه الربوع» تثماما كما يفعل الرومانسيون 
والعذريون المتيمون الذين يتعلقون بكل ما له صلة با محبوب ولو كان جمادا. ولا 
شك في ان الحرمان هو الذي جعل هؤلاء الشعراء يتعلقون ممواطن الذكريات 
على هذا النحو الذي يفجر نوعا من الألفة وامحبة بينهم وبين هذه المواطن؛ الي 
م تعد في نظرهم جمادات ميتة» وانما هي كائنات حية تحس مثلما يحسون, 
وتشعر مثلما يشعرون. 

وحمد الأخضر السائحي من هؤلاء الشعراء الوجدانيين الذين يفيض 
شعرهم رقة وحنيناء يطالعنا أبدا بمذه النغمة الحادئة الحزينة» وتكثر في قصائده 
العاطفية الشكوى المرة من الأيام الي فرقت بينه وبين محبوبته» وهو في هذا مثل 
زميله ‏ بوشوشي” و'جلواح" ف تعلقه بالماضي وحنينه إليه. ونستنتج من قصائد 
السائحي انه تحمل في حياته العاطفية رهمقاء وتعذب في سبيل هواه عذابا مؤلماء 


حيث يصف ذلك بقوله : 
00 1 [' 5 5-6 م : و10 . 
كم دفت من خيبسة مرة وعانيت من ظمز ميحسيرةت 
وكم جبت في رحلى من دُجّى عميق بعيد الدعه مر 
: 8 د ٠‏ ل 





(انظر #الشعب: الأسبوعي» ع 1976/1/24(29)؛ ص:30 

انظ : قصيدته عننه الديار هنا الجزائر» ع 11 (مارس 1953)) ص:7 1 أيضا "ديار" هنا الجزائر ' 
(27أوت 1952): ص :12» 3 1أيضا النجاح. ع 2252, (1939/2/25). 

()هيات وضرععات: ض:34 
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وأحسب ان هذا الشعور بالعذاب واللإاحساس بالمشل هو الذي جعل 
أجواء قصائد السائحي تشبه إلى حد بعيد تلك الاحواء المعروفة في قصائد 
العذريين» ونأخذ كمثال على ذلك هذه المقطوعة الي نشرها في (1937)» وهي 
مَضىَ بسلام ذلك العَهدٌ وانقضّى ففِي ذمة التاريخ » يا ذلك العهد 
كأن م أكنْ ذا جنة في الموّى. م أكن ذلك المضئ الذي هذه الوجد 
ثلاثة اعسوام تقطشت يلوع + اعلل بالعود الفِوادٌ ولا عود 
فأبحى إذا شط ارات وإن فعا فسيان عندِي فِي ال هوى القرب و البعد 
أحوبة خاري البيد حين إذا امي رخغصة لآلاس فسائرن النمة 
فأسكب في شعري لواعج صبوتي 6 لعلمي بأن الشنعر مرجعه الخلد 

و م ' 56 _ >5 #3 : ّ : 1 
ولست ما لاقهيت فيه بأول فكم عذب العشاق عند الموّى الصد 
وإ وإن طال عينٌ ذلك المدىَ إلى الآن (أيا سلْمَى ) انا ذلك العبد 
ولا زالت الذكرّى تفيض مدامِيي ‏ ففي ذمة التاريخ» يا ذلك العهدٌ (1) 

ألسنا هنا أمام قطعة من الشعر العذري الخالص» فيها البكاء الذي لا يفرق 
بين القرب والبعد. وفيها هذا اللحب الذي مسه الجنون لفرط حبه وهيامه» وفيها 
هذا الاخلاص المتفانى الذي يجعل من الشاعر عبدا مخلصا محبوبته» وفيها العذاب 
الذي لا ينتهى بليل أو فارء والذهول عن الواقع الذي يصل إلى حد الخبل؟ 
وبعد حمس عشرة سنة» يطالعنا من قصيدته "يا دار" بأنفاس حرّى لم تخفف من 
حرارتها السنون» بل نحده أكثر تعلقا بالماضي السعيد» وأشد وفاء للمحبوب؛ 
وكأن البعد الزما والمكاني لم يزيداه إلا تولها. 

يا دارَ من أُهُوّى» عليك سلامٌ 2 راحت بحسلك بعدنا الأيام 





'““الشهاتب» ج2. م 3 (ماي 7) ص:150. 
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5 2 , : 9 ' كأغا الما | 2 7 
ومبى الفناء على ربوعك عانبا ال , 9 
7 و و 4 ' 8 , شار»- | 
تلك الرياض عهدثها فتائنة والنهر و الهمضبات و د كام 
٠ , 30 /‏ ع الالح (1) 
والوفاء خلة من خلال العشاق عذريين أو رومانسيين» والتشبث بالماضي 
والاعتزاز بمواقع الذ. كريات موقف معرو ف عندهم أيضاء فمن خصائصهم 
الاحتماء بكل ما نا ينسيهم مرارة الحياة و خخحيبتها. 
الو 7 2 و 
وإذا سكتتُ فإنئ متحَدّث في خاطري. ومن السكوت كلام 
1 انس عهذدا 8 ربوعك زاهرًا كالرروض باكره الصباح غناءة 
الماضىي بكل تفاصليه وجزيئاته» فهم لكثرة معايشتهم له يستطيعون» ال يبعثوه 
حيًا تدب فيه الحياة ولو بعد عهود طويلة. إن الوجدانى عادة لا يفرق بين 
الجمادات والأحياء» كل شيء إذا حرك وجدانه حي ينبضء ومخاطبة الجمادات 
عنده لا نختلف عن مخاطبة الأحياء. ذلك هو إحساس السائحي وهو يقف أمام 
دار عحبيبته) اكنا وقفة تك ريا بوقفة ابراهيم ناجحي أمام "أطلال" تبيبتة. 
يا دار كم مرت عليك حوادث والحادئات على الديسار عظام 
ماذا جرى بعد الفراق و ما دهى مع الحبيب » فق مضت أعوام؟ 
القصرء ما للقصر؟ اين جماله وكاؤه و الأهل و || حدام؟ 
أينَ الاصيص وزهره و أريجه 2 واللحنٌ . اين اللحٌ و الأنغام؟ 
١ :‏ 5 42 3 1 ا-00 -- / 
اين الصوان؟ نكضه ابوابها فلها به ما قد علمت.. هيام 





(اأهنا الح اثر) (أوت 2/)). ١‏ 
(المصدر السابق. 
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والجامٌ كم ملأته من ابريقها ١‏ اينّ انحتف الابريقٌ ؟ اين الحام؟ 

القصرٌ ارس » والجمال مشرَةُ والحسنٌ ذاو» والضياء ظلاء!!) 

ان الشعور بالحرمان فجر في الشعر الوجداني نغمة حزينة» فياضة 
بالعواطف جياشة بالحنين» تدل بجلاء على ما يعانيه هؤلاء الشعراء من عذاب 
نفسي» وهم يواجهون الفشلء ويكتفنهم الفراغ العاطفي» وهم أشد خلق الله 
حساسية وتلهفا إلى اللمسة الحانية والكلمة الرقيقة والابتسامة العذبة. هذا 
الشعور بالحرمان هو الذي أوجد في شعرهم ما يمكن الاطلاق عليه نغمة التغئ 
بالعذاب الحلوء أو الألم اللذيذ. فالمعروف ان الرومانسيين اينما وجدوا 
يستعذبون الألم» ويجدون في معانيه والبوح به لذة تقف وراء الكثير من هذا 
الانتاج المندفق حرارة» كما يقرر ذلك رواد الرومانسية أنفسهه7). 

وف الشعر الجزائري» يبرز عبد الله شريط في هذا الخال بروزا واضحاء فإن 
شريط قد مر بتجربة عاطفية عنيفة» ويبدو ان هله التجربة م تعراف هاية 
سعيدة» ما كان له تأثير مباشر على نظر شريط إلى المرأة والحب(.؛ وكانت 
كافية لأن تحدث انقلابا نفسيا في حياة شريط فلونت حياته بالتشاؤم») وفجرت' 


ف شعره صرخات من الألم الحاد» فهو يقول عن فشله في الحب بأنه قد حول 


(“الصير السابق»؛ ض: 3 1.. 

تابور هذه الترعة عند لا مارتين» والفريد دى فينيئ) وقصة حب الفريد عي موينة. "عم الكاتبة جور 
صاند هي الى جعلته يقول: "لا شيء يجعلنا عظماء مثل ألم عظيم". انظر : عيسى يوسف بلاطه؛ 
الرومانطيقية ومعالمها في الشعر العربى الحديث (42-39).» وقد قال "ادغار الان بو" في هذا المعئى: 
الآرسيه أن صوت امرأة جميلة هو خير موضوع شعري ف العالم . انظر :د. حسان عباس» فن الشعرء 
بيروت 1955: ص:58 

ازول , عبد الله شريطء الرمادء ص:15) حيث يقول عن هذه التجربة :"بأنه لم يحد في الشعر ما يعينه 
على تحملها فمال إلى النثر وسجل أحدائها في شكل قصة:ء وهو لا يدري ان كان طابعها الفلسفي العنيف 
الثائر يسمح له بنشرهاء كيف جف الحب من كل مكان؛ الرماد. ص:91. 
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حياته إلى الظلاء دامس» وطمأنينة فؤاده إلى هول عظيم؛ وأماني شبابه وأمر 
امه إل كأر متأجحجة سرعان ما انتهت إلى رماد كأبي اللون هامد الحركة. 
ولعله» لهذا الإإحساس» احتار "الرماد" عنوانا لديوانه. وإذا تعود الئاس أن 
بايسنا الحب ألوانا وردية زاهية؛ فإن شريط يلبسه لونا أسود حزيناء وينعته 
بكل ما يجده في قاموسه الشعري من ألفاظ دميمة منفرة» حيث يخاطبه قائلا: 
انث سم أكل النورٌ مجفني وكسا الأيامٌ ألوان العمى 
أنتَ هول في فؤادي المطمئن خَطَْهُ للأرض من أوْجٍ السّمًا 
نت حترقت اماني وأمني فاستحالت لِي رمَادًا و ظمًا 
انتَ ليل قد منْ رجْس وعفن كال الظلمةٍ ممْحُولَ الحمَى 
هكذا انتَ ولكن لست ادري كيف لا أسلوك حيئًا من زماني 
وكذا فيك أنا انفدت عمري ناشذا دنياك فى كل مكانلا 
ان الفراغ العاطفي حعل شريط ينظر إلى الحياة بنظرة ملؤها الحسرة والأسى: 
يحذ من أملٍ حَولَيه يُحبي ضِلعّهء إلا قراغا مفعَمًا 6 
والصدمة العنيفة جعلته يحكم بأن الحب ضباب وظلام, وأن الجمال 
جلمود صخرء وفي نغمة يائسة متهالكة يقول مخاطبا الحب: 
يا ضباب الكون ا ظلمة كوني لم وشّحت الليالى انحقيا 
اطمس الاضواء في قلبي وعينبي فجمالٌ الناس صلدٌ كالدمى 
خلني أطرح على صادر 2 أ 55 1 


نبي الدهر بالهول همى 
وؤأفا الغارق قِ أو 


حال عمري 


صيب لمدمع مرضوض الاماني 
جاحظ الفكر ذل لس ادر 


4 ل جف الح م؟ كل مكانال 


)1( 
الق حناب حف حب يمن كل مكان/ الرماده. ص 91, 
#المصد ر السابق» ص: 92 


وهر السابق» ص: 93. 


124 


إن الخيبة الي لحقفت شريط ف حياته العاطفية جعلته ينظر إلى المرأة نظرة 
يها شكء؛ وفيها حيرة؛» وقد بحسدت نظرته هذه من خلال قصيدته 
"سهر زاد"٠١)‏ الي برمز ها إلى المرأة قديما وحديثاء وهي عنده "القمة البراقة الي 
زتتجه إليها وتنهالك عليها مطامع الإنسان؛ والواحة الى تلهب ظمأه ولا تطفئه» 
والمكان الذي يتلاقى فيه أمله الرغيب ووهمه المبدد). ان شريط مثل غيره من 
الوجدانيين يحس بالرغبة الجاحة في الطمأنينة والدفء بين أحضان المحبوبة» وقد 
صور له خياله كتف المرأة ظلا وارفا يخفف عنه عناء الحياة» ولكنه صدم حين 
م يمد في ظل الحب غير الشقاء والعذاب؛ وبذلك ظلت المرأة أمام عينيه تلك 
الصخرة الى اوهنت كل امواجه: 

فيَا صّخرةً أوهنت كل مرحي 2 وقد دفعته رياحٌ الحنين 37 

وهكذا يتضح لنا من خلال النصوص السابقة بأن اخفاق هؤلاء الشعراء ف 
حبهم هو الذي دفعهم إلى الشكوى والتوجع والحسرة والاسى» واصبح ذلك 
لازمة من لوازم قصائدهم, ان لم يصرحوا به مباشرة في قصائد مخصصة للحب, 
تبين من خلال الأبيات وهم يعالجون موضوعات ذاتية أخحرى. وقد تبين لد 
ايضا بأن من ابرز صفات هذا الحب انه حب تراجيديء لأنه غالبا ما يتسم 
بالفشل» وينتهي بالخيية؛ فنتكون من جرائه الصدمات النفسية الحادة الي تزلزل 
كيان الشعراء وتؤثر في انتاحهم وحياهم. ومن المعروف أن اغلب الانتاج الأدبي 
الرومانسي مستمد من عذاب الفشل في الحب. 

يذهب بعض الدارسين إلى إن عاطمه الحب عند الو جدانيين تبدو كأفا 
تمرية. روحية ترتبد معان الطهارة والعفة والصمود أمام الشهوات» يسمو 
"الرماد؛ ص:14 1 
#الصدر السابق. 
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حاب ١‏ | 
ام لوه؛ وحار لودانه لرَى إل ها يستطيع من , ب الروح والفن.. 
عند من يتحول هذا المنحى من الشعراء وحودا 
1 اند إلى الاخلب نسم أ زمان أو مكان. (), لكن الذي لفت نظرنا 
فق الشعر الحزائري الو جداني» إن عاطفة الحب فيه لم تكن كذلك دائماء ولعلها 
م تكن كذلك قط. فإن قصائد جلواح العباسي» والطاهر بوشوشي» ومحمد 
ولالة قاطعة على أن المعائاة العاطفية 


الأحضر السائحي» وعبد اله شريط» تدل 
فيها إنما هى نتيجة لتجربة غرامية واقعية» والمرأة المحبوبة فيها معروفة باسمها, 
والذكريات المتعلقة بما محدودة بوقائعهاء ومشاهدٌ الغرام حلولا التستر - يمكن 
ان يحددها أصحاكا بأسماء امكنتها وأزمنتها. وهذا م يملع سس أن تظهر ف هدا 
الشعر نزعتان متباينتان: نزعة روحية ونزعة حسية. 

وقد حاول كل شاعر أن يعبر عن مشاعره بالأسلوب الذي ارتضاه لنفسه 
ورأه أدق افصاحا عن أسعاسيسة. على ان أغلب هؤلاء الشعراء هم أو ليك 
الذين استطاعوا السمو الروحي ف موقفهمء فلم يحختلفوا ف هذا عن الر و مانسيين 
أو العذريين الذين لا ينشدون الحب بغية الملذات الحسية والمتع اللمسدية. 
ويتجلى مثل هذا السمو ف قصائد كل من جلواح» والسائحى» وبوشوشي' 
وشريط. ولنأحذ كمئال على الاتحاه عند جلواح قصيدتة "قلب من ودشل 
تعن "10 حيث بحد جوها شبيها بالاجواء المعروفة ف قصائد العذريين» بهد هذا 
الوفاء الذي يعاهد الحبيبة على الاخلاص الابدي رغم الحفاء والهجران» والصير 
على العذاب والحر مان الذي لا يقابل من طرف المحبو بة بالمئل: 

ترق أنت تحسبئ قد سلوت وفارق قلبي هواك العط' 





(')و عبد المَادر القطل الا تحماء الو حدان ف الشعر العر بي امعاصر ؛ ص:3288 
(##قلب يحن وروح كنء البصائرء ع 124 (1.)1938/7/29. 
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مُحال .. فمالي من سَلُوَةٍ إلَان أعْيب تحت الف"( 

ونحد صورة للمحب الموله الذي تسعده النظرة المختلسة» واللقاء الذي 
يكتفي بالحديث من بعيد» بل إنه يتعشق كل ما يمت بصلة إلى حبيبته ح ولو 
كان حمادا لا يحس ولا يعي. 
ا دارٌ اينَ الذي منْ فوق سطحك ذا قد كان يُسيعُنا الشكوى و تُسَمِعٌهُ 
اين الذي قد كان يبكيه تَوَجُعْنا يوم الفواق » وتككديًا تو تا 
ألوى به البين » أَمّ ألوّى الصلدودٌ به م ما الذي عن لقانًا بات يمتعه 
يا ويحنا » م1 اطال. الوم حمسُرتنا إذ خار طالقة و اغب مُطاةك:ة 
يا ساك الدَار هل بالدار من اثر له أطارحُه الشكوّى وأسمعُهُ 
وهل حديث لكو عنه يلم بنا شتاتنا في حِمَى الذكرى و يَحْمعٌةُ© 

ويكفيه سعادة» وتخفيفا عما به» ان يناجي طيفها من بعيد» وقد يخيل إليه 
بأنه بقرب صاحبته فعلاء فلا يحسد الحقيقة أمام عينيه» أو يرد الوعي إليه غير 
لسة كفه الى يَصْدمها مس الحجرء وعندئذ فقط يعلم بأنه أضاع الرشاد» وأن 
قلبه هذا الحساسء؛ أصبح من شدة الشوق إلى حبيبته لا يفرق بين الخيال 
والحقيقة. ولكنه يظل على الرغم من ذلك يقدس حى الخيال الذي يخفف عنه 


بعض ما يجده. 


س ده اله 0 لد و لله .بي 1 2 ا ه 
مضت حجج.ء وأتت حجج وطيف نخيالك للست الي 
أبائلسة فيعوج البعى سماء مخيلي كالقمر 

1 ى تو ” ]1ه إلء الم 
و يبرز لي حلف استارما تصاوير ل الومساساتر 01 
باباطل : أ . فتر جعه صدمة من حجر 
فار 1 , سينا 





1) 


ازور الودا ع الشعب الأسبوعي» 4 9 :30 31 
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فأعلمُ أنسي ع وكشت 3 وكنت أهيمٌ وراء الصور 
و بالرغم مني لهسا ٠‏ وانشِدٌ في ظلهًا المصطرا" 
أما الطاهر بوشوشي» فيشعر بالسعادة تغمر قلبه» وز كيانه بعد لقاء مع 
حبييتة إن "اعطملي": وما أكثر الاحلام والذكريات ف شعر بوشوشيء ولسنا 
ندري أهذه حقيقة أم حيلة فنية يلجأ إليها الشاعر ليبعد عنه قم امجتمع امحافظ 
الذي لا يرضيه التصريح .مثل هذه اللقاءات المشبوهة» ومن ثم فهو عندما يتغزل 
بمحبوبته لا ينسى ان يحتاط» فيشير إلى إن هذا اللقاء إغما جرى في "الحلم . 
وماكنتُ أحسبٌُ ان الكرّى 202 ي/يُجددٌ أحلابي الغالبية 
و يَطِوي العهودً إلى بغي جرت دُوئها المهجّة العَانيّة 
دنوتُ كأن لم يشطّ النرّى 2 ولم تمض أَزْمتّه القاسِيّة'" 
ويصبح "الحلم" طريقة لقاء بين بوشوشي وبين محبوبته» فإذا اشتاق إليها 
ضرب لا موعدا في الحلم؛ تملؤه السعادة ان حدث ذلك: 
أيت عنّي فصرت اهفنُو اليك فِي الفجر و الغروب 
اهز ترّى تسم الليالي 2 يا نعمة الله أن تؤوبي 
ملأت رُوجِي بكل بشر وكنست الهمتني نسيبي!0 
ويكاد يتميز شعر محمد الأخضر السائحي بمذه النظرة السامية الي تتسم 
بالطهر والعفاف» فهو في اتحاهه العاطفي ل سق أندة إل مخاطبة الغريزة 
الجنسية» ولا 'يناحي المفاتن الجسدية» مثل محمد عبد القادر السائحي مالكل 


(“البصائر» ع) 4 (1938/7/29). 

©الشهاب» ج 2م 4 .(ماي 1938)؛ ص:86 

(البصائرء ع؛ 3 (1939/2/8) 

#انظر :ديوان» محمد عبد القادر السائحي» واحة الهوى فان اغلب قصائد هذا الديواد ذات نزعة سيا 


- 128 - 


وانما هو يتعالى في استخدام العبارات الي ترفع الحب إلى الطهارة والقداسة؛ في 
معبئ رفيع» ولفظ نقي. ومحمد الأخضر السائحي. عندما يصف لحظة اللقاءء لا 
يسف إلى وصف لقاء جحسدي يحدثنا فيه كما يفعل غيره عما يجري فيه من 
عناق وقبل» شأن الغزليين الماديين» ولكنه يسمو دائما على الرغبات الجسدية 
أو على إلا صح يتره شعره منها. فإن الحب عنده براءة وطهارة كبراءة الأطفال 
وطهارتهمء يتعالى في النظرة إليه عن حدود الزمان والمكان» وكأنه أصبح هو 
ومحبوبته من خحفة روحهما طيفين لا تستعبدهما اللذة الحسية مهما يكن 


إعراوؤها. 
.ها تلتقى يا هوا اليب ونلقىّ طفولتنا اللانية 
وننسى نا رعشات الضلوع وهرّاتها المرّة القاسية 
واوحاءً قلبين ذاقا الاسى وجا سرارئمة الدّايسسية 
غدا نلتقى رغم هذا النوّى ورَغْمَ اعون الب تنظ 
طليقيْن نطوي حدُودَ الذمان حدُودَ المكان» و لا تُشعسمرٌ 
قيفي تسَابُ خَطوائنا 2 على العنثب كالطيف اذ يخطر 
عه الخَمالٌ حمسال الرُحود 2 فكوْصار بعد اللرّىء يسح 0 


والسائحى يرضى . من محبوبته بالقليل؛ لأنه لا يطمع فيما يطمع فيه 
الحسيون الذين تترع مم التروه الغريزية إلى تمئ الوصال الجسدي» يكفي ان 
يدخل البهجة إلى قلبه "نصف لفظ"37) يسمعه من حبيبته. 

كم تمنيتُ وما أحلى التمني مدنا مكو منسة نزي بابر 


. : 9 ا يا 





“سات وصرحات» فى ذك. 
“المصدر السابق» فض 23. 
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٠‏ هريد تمسدثيًا فى مسمعيا ونة الذنيا عمبيالا حيقريب 
وائرة اللس إق شاع عسليا وأعئّي مِنْ جديد يا حبيبي..1) 
ان هذا لا يعي أنكا بأن السائحي لا يتوله بمحاسن المرأة أو أنه لا يصس 

مفاتنها فهذا مخالف لطبيعة الشعر والشاعرية؛ ولكن الذي نريد قوله هو أن 

السائحي حى في المواقف الى يتغزل فيهاء لا يسف إلى تناول بذيء, ولا 

يستخخدم لغة متدنية, ولتأخحذ كمثال على اتحاهه هذا وصفه أحبي .-, 

"..لعينيك ما شب فِي اضلعِي ومّاافهل يا فتنتتي من جفوني 

وما صَّنمّ السّهدٌ في مضجعي إذا حان اليل ولخ السكر 

دنوت بحبّكِ من ممصرعي ورحتُ ضحية تلك العيون.. 3 
والاخضر السائحي إذا أحبّ احب من أعماقه» فرأى في صورة محبوبته 
صورة الوجود كله وبالغ في الوصف وأغدق على المحبوبة صفات ترفعها إلى 

مصاف التقديس والملائكة: 


"... انت يا مَعىَّ حيّاقٍ 2 انتَيَا معنّى وُحودي 
أنا لولاك 1 وفبيف بأعمَاقِي 4 وروذي 
وَلَا افرّتْ شفاممي-23202 ولا احضًّوضْرٌ عُودِي 
أنت ُسبيحة قلببي الستو ترنيمة روي 
يا عسسرااة لفؤادي فيسساهًا سأرو سيبس 
فيك أحببت ضَلالي فيلقة اسرينة جو 


الرغبة عنده في تلاحق النعوت والاضافات الى يغدقها بسخاء على حبيبته» فهي 





(المصدر السابق 
(©#المصدر السابق» ص: 161 
()هرسيات وصرخحات» ص: 63. 
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امنية قلبه» وسر ابتسامته» وانشودة روحه؛ ومحراب صلاته. وهي ابتهاله وغناؤه 
وسرورة وشكاته وهى قبل هذا وذاك: 
...كل شيء في وُحُودِي 2 كل شء في نظامي... (1) 
وبوشوشي»)» هو الآخرء يغدق على حبيبته اوصافاء ففي عينها مصرعه 
وغروبه ومطلعه» بل خلوده إذا مات وفي مُحَيّاها معبده واليها نزوعه ومقصده 
5 الخفاء والعلانية» في صدرها الجنة وفي حبها المحنة للمعذب والجحيم 


للمدنس» وجمالها أبدي لا يبلبى جديده» إلى ما يشبه من المبالغات. 


بينَ عينيك مصرعِي ونشوريء إذا احييت 
و غروبي و مُطلعي وخلودي إذا فنيت 
ومحياك معبدي فيه اللو صلاتِيّة 
يا نزوعِي ومُقصدي في الخفاء والعلانية 
اتن مَعِينَ معلة ليسم سيق متمالة 
انث للقلب عبد فيه لذ ابتهب 0 


ان شبوب العاطفة» ولا شكء هو الذي تدفع هؤلاء الشعراء إلى هذه 
المبالغات الى لا تخضع لعرف أو لدينء والفراغ العاطفي يجعل من الشاعر 
الوجدان طفلا لا يزال في حاجة إلى من يضمد جراح قلبه وعلاً حياته عطفا 
وحناناء لذلك نرى الشاعر الوجداني في حاجة إلى الرعاية المعنوية اكبر من 
حاحته إل اللّدة الحسية. وهكذا تصبح المرأة من هذه الرؤية شيئا مقدسا يرتود 
إليه بنظرات الاعجاب والاكبار ) ويصبح الحب في نظرهم ملاذا يلتجؤون إليه 
من هموم الحياة» ومرارة الواقع» لأن الحب الداقء في تصورهم يمثل جانبا من 





امثير السابق» ص : 47. 
#القصيدة للطاهر بوشوشي وهي بإمضاء أبو 


ناصرء» وعنواهًا "مناجاة" هنا الجزائر» ع 17(أكتوبر 
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العالم المثالي الذي طالما تاقوا إليه. ومن أجل هذا التصور أيضاء تعودوا ان يقرنوا 
الحب بكل معان السذاجة والبراءة والطهر والوفاء» على النحو الذي لاحظناه 
عند شعرائناء "وبالغوا ف رفع احبوبة حن بلغت مصاف الألهة عند بعضهم, 
ونسبوا إليها صفات روحية كادث تنفى تجسدها في اللحم والدم» واستعاروا 
أجل ما ف الطبيعة. لوضفي معاسنها. .." 01. 

وقد رأينا كيف سار بوشوشي. والسائسي ‏ في “هذا الاجحاة. لمبالغ. فيهء 
ولعلهما تأثرا في ذلك بالشعراء الرومانسيين ولا سيما بأستاذهما الذي تتلمذا له 
أبي القاسم الشابي» وهو الشاعر الذي يتميز من بين الشعراء العرب بوجدانه 
المشبوب» وإن رهافة حسه لتذوب أحيانا إلى حد المرض» وهو كذلك بحده 
يخلع على الحب أجواء من القداسة تقترب من طقوس الدين والعبادة.."9).وهذا 
التصور يجعل هؤلاء الشعراء لا يبصرون من المرأة لأول مرة سوى جانبها 
الطاهر الوفي» ولكن ما ان تصدمهم التجربة بحقيقتها المرة عقب خيبة أو فشل؛ 
حى ينقلبوا ثورة عارمة تحطم هذا التمثال المقدس في غضب جامح, أو ينصرفوا 
عن عبادته في يأس وقنوط» وهذا ما يفسر لنا إلصاق بعضهم صفات الغموض 
والتقلب والخنيانة بالمرأة بصفة عامة. 


وهذه الحساسية هي الي تفسر لنا اضطراب نظرقهم إليهاء وهي نظرة 
تخضع للعاطفة الجامحة» ولا تحتكم إلى العقل المتروي» والتعبير عن هذه المواقف 
ف حد ذاته يكون خاضعا لمذه الانفعالات الشديدة» فقد لاحظنا من بين 
الشعراء الوجدانيين الجزائريين من اكتفى ممجرد التعبير عن الإحساس بالخيبة 
والفشلء مثل السائحي وبوشوشيء ومنهم من عبر عنه تعبيرا عاطفيا مسرفا 





()عيسم يوسف بلاطه؛ الرومانطيقية ومعالمها ..ص:64. 
©انظر ٠‏ عبد القادر القط»ء الاتحاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء ص:330. 
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يرتبط بالموت واليأس» ويتحول إلى نظرة سوداوية متهالكة ويرمى المرأة بالخيانة 
وعدم الوفاء مثل جلواح العباسي7!!) وعبد الله شريط. وقد لوحظ مثل هذا فْ 
الشعر الوجداني العربي حيث تترآى صورة المرأة بين طرفين متقابلين» فهي 
أحيانا هذه الفتنة الي يقف أمامها الشاعر موها مفتونا يهبها روحه وقلبه 
وحياته» وهي أحيانا مخلوقا طائشا نزقا يتسم بالخيانة وعدم الوفاء... ©. 

ونحد إلى جانب هذا الحب الطاهر العنيف بعض الشعراء الوجدانيين 
القلائل الذين ينظرون إلى الحب نظرة حسية» ولا يرتفعون فيها بالمرأة إلى مرتبة 
روحية سامية» وائما هم ينظرون إليها على انها جسد يشتهى ومتعة من متع 
الحياة» ومن بين هؤلاء الشعراء من يحمل نفسا ذات حس رومانسي رقيق مثل 
عبد الكريم العقون» الربيع بوشامة ومفدي زكرياءء فعبد الكريم العقون في 
قصيدتيه "تناديك روحي"0 و'فتاة"9) لا يختلف ف نظرته ورؤيته عن نظرة أو 
رؤية أي شاعر حسي آخرء فهو يشيد بالمفاتن الجسدية حبوبته يتتبعها جزءا 
جزؤاء ويصف أثر كل جزء على مشاعره المندفعة تحت إلحاح رغبة جامحة إلى 
الوصال الجسدي» فجمال محياها يسكره؛ وريق ثناياها ينعشه» وقدها الأهيف 
يهز شعوره» ووجهها الوضيء يجدد شوقه ويلهمه» بل إنه يتروى إلى وصف 
ردقها الرحراج الذي يحييه وعيته إن تحرك أو سكنء شأنه في ذلك شأن شعراء 
الغريزة الجنسية» وهو يقلدهم في صورهم التقليدية ويكرر مبالغاتهم المعروفة» 
فهو جسد شاحب قد فين ولا ينجيه من الفناء إلا وصال حبيبته» وهو الف 





(كانظر تضبيئة حاورا العباسي في هذا الموضوع؛ الشعب الأسبوعيء ع:28 (1976/1/17)؛ 


ص : 6 2. 

وبي القادر القط؛ الاتحاه الوجداني في الشعر العربي بوض: 333 
2 يقيا الشمالية» ع 4 زماي 1949) ص:27 
لضي السايق. 
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المغرم الذي ينقض للحسن أى ر 


آه وهو يلح ف ان تحود عليه بلقاء وكأن ذلك 


هو الهدف الأساسي من حبه هاء حيث يقول: 


.. فجودي بوصل به ينطنفي 


جحيمٌ من الشوف بللعبي 
فعُلة صدري »2 ؛ فلكني 


ويا ليت أذنك تسمعني 


فاحظى بطيفك يطرقني 
وياليتن نلتُ ما اشنهي 20 وياليت طرفك يرمُقني..!" 

أما قصيدته "فنا" فتداً بداية رومانسية» يصف فيها طهارة محبوبته 

ووداعتها ويشببها بما عودنا به الرومانسيون من تشبيهات ف شعر مرتل؛ 

وروض اريجه يذهب الغم» وفجر شعاعه يشرق داخل النفس» وربيع زهوره 

تبهج القلب.. ولكنه ما يلبث حى يتردى إلى وصف حسي يتناول المفاتن 

الجسدية تناولا تقليديا مكرراء ويستخدم جملا جاهزة طالما اكتظت ها دواوين 

الشعر القدتم. 

قَتَلئّ و مادرّت 

مل شّمس > إذا يدث 


بدماء الألى سسة 


و بوه إذا يبدا 
١‏ 0 5 و 
وبنهدين مثل حقين 


زا 0 ان ًّ 2 


نارٌ حزن قد احهدت "ا 


سي سس سي ب ب 
(1إفريقيا الشمالية» ع 2( جويلية 98) ص:98. 
(©الملصدر السابق. 

434 


وكذا يستمر ف ايراد هذه الصور الممجوجة» في قال مله هذه القافية 
غير الموفقة» وهي بخربة ولاشك خالية من العاطفية الصادقة» وقد عجزت أن 
تثير فينا أي إحساس. 

أما الربيع أبو شامة فهو أقل اباحية ف اسلوبهء وهو أقرب إلى زملائه 
الوجدانيين الذين مر الحديث عنهم من عبد الكريم العقون» بحده ف قصيدنه 
"أحلام الصبح'17) مهتما بوصف حبيبته وصفا حسيا مفتونا بسحر نظرهاء وتثني 
قدهاء وفتنة بيانها وحركتهاء وقد تطلع إليها قلبه تستبد به الامنيات» مدفوعا 
إليها بنزعة مادية» ولكنه مع ذلك لا يسف إلى استخدام ألفاظ صريحة» بل أنه 
لا ينسى ان يصف مشاعر الحرقة والوجد» واحاسيس اللوعة والحرمان. 

.. لست في الناس مسعدٌ الحظ حى اناك نونسا لحسيايي 

وأَجَاريكِ في ا وى والملامي نتناجى كالطير في الروّحات 

ونسّاقي الحياق كأسا يسكاس من سلاف الضْمَّات والرّشّفاتي.."(2) 

وهو مثل زملائه الو جداتيين أيضا في استخدام "الاحلام» والذكريات» إذ 
يشير بأن هذه الفتاة قد تعرضت له أثناء أحلام الصبح"» وفي هذا تعبير عن 
الحرمان وتعلق بالخيال» ويقول بأن هذا الحلم كان وحده كافيا لأن ينكأ ف 
قلبه جرحا قديماء حين أثار في أعماقه صبابات لم تترك له مع الايام غير الزفرات 
والتنهدات. 

د رقا ق الخال اسكي فيه دونب رُوحي كأزمار عَطرَاتٍ ا 

وقد يتساءل المرء عن هذا المرج بين الرؤية الرومانسية والرؤية التقليدية 


المادية عند ابن العقون» وابي شامة» وقد يتساءل عن سر خروجهما عن الخنط. 





'"“إفريقيا الشمالية» ع: 2(جويلية 1948)؛ ص:98. 


(2) 
(3) 


- 135 - 





أما مفدي زكرياءء) فنلتقي به في مناجاة رقيقة؛ أرسلها من سجن 
"بر بروس” يتيجلى فيها صدق العاطفة من خلال كل لمسة وتصعيد نفس 
الشاعر من تضاعيف كل بيت من ابيائهاء وهي فيما نحسب من أروع ما قال 
مفدئ من شعر ذاي» لأنه يعبر عن ضعف الإنسان» وفطرته دون أن يغطي 
ذلك بعنترية متكلفة أو يلبس موقفه لبوسا من الورع والصلاح المفتعلين» وهي 
فيما نحسب من أروع الشعر الثوري الحزائري الذي قلما صور لنا إحساس 
الشاعر الانسان» هذا الشعر الذي عودنا الوقوف عند الجوانب التقليدية 
المعروفة: وضف المعارك» البطولات» التنديد بالمستعمر إلى آخر هذه المعاني. 
يقول مفدي في قصيدته "زنزانة العذداب رقم 3 وهو يخاطب سلوى قلبه: 
ربد نحوق» كدنيا الحب» دافقة 
قد نام عنها رقيبي» ليس يسترق 
عادَتْ با الرُوح» من "سّلوى" معطرة 
فالسجنُ مِن ذكر سلوى كله عبّق 
مسأو اناديك سلوى مثلهم خطأ 
لو أتمم انصّفواء كان اسمّكِ الرّمق 
يا فننسّة الروح هلا تذكرينَ في 
ما ضِرّهُ السَّجْنُ » إلا انه ومق 
وما يلبث مفدى بعد هذه السبحات الي يصف فيها شوقه ان ينساق وراء 
ذكرياته» يعدد صباباته» وسهراته» ويصفها وصفا طبيعيا بمتزج فيه الوصف 


الحسي بالوصف الروحي» ولا يتحاشى ان يذ كرها بتفاصيلها وجزئياها: 


كي 
هل تذكرين إذا ما االحظ حالفنا 
اليك أهتفء. يا سلوّى» فنت هم 
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ام تذكرينَ ولحن الموج يسسطربنا 
اذ نفرشُ الرمل في الشاطئ ونعتنق 
الموج بقل 58 اصدائه 3ق - 1 
يندى لها الصخرٌ حيءٌ كاد ينفلق 
فيخرٌ الموج منا : كيف نلتحق 
وتغرب الشمسُ تطوي في مُلاءَتَا 
سيرين » أشفق ان يفشيهما الشفق 
وكمٌ سَهرنا وعَينٌ الشّمس تحر سنا 
إذ ناتقي كالروّى حِيئًا ونفعرق 
والليل يكتمٌ في ظلمسَائه شبح 
يأوي إلى شبح ضاقت به الطرق 
ولا يتحرج من ذكر التفاصيل كما وقعت» بأسلوب فيه واقعية» فيذكر كيف 
كانا يتواعدان بالمحهاتف» وكيف كانا يلتقيان على الشاطىع» وكيف كانا يسهران 
يأوي احدهما إلى الآخر إيواء العاشق للعشيقة. وهذا الأسلوبء الذي يذكر 
الغراميات والمغامرات مثل هذا الوضوح وهذا الكشف لم يكن معروفا عند 
جيل الإصلاح الحافظين» إذ لم يكن يجرؤ أحدهم على الإفصاح عنه يمثل هذه 
الطريقة.ان مفدي زكرياء لم يتعود هذا الأسلوب المكشوف في قصائد سابقة 
ينشرها أمام الملأ. وإنما قصائده الغزلية كانت تتخذ طابع الرمز والتلميح في 
أغلب الأحيان. فهل كان الحرمان والشوق المبرح وهو داخل السجن بعيدا عن 
محبوبته من العوامل الأساسية الى جعلته يعبر عن إحساساته وعواطفه بطبيعته؟ 
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هل كان مفدى زكرياء يتصور بأن التعبير عن الحب والعشق والغرام ,مثل 
هنا الأساوب يشقع له كونه له جاء في أثناء قصيدة ثورية أرسلها الشاعر من 
5 القضيان؛ زنزانة العذاب رقم (73)» تحعل الناس الذين كانوا يتحرجون من 
هذه المواقف يتقبلونما لأنما جاءت ضمن أبيات تعبر عن الإحساس الثرري 
عندهم؟ألم يتأثر الرومانسيون في معالحتهم هذا الموضوع بالشابي مثلاء وهم قد 
تتلمذوا له في الموضوعات الأخرى تعبيرا وتصويرا؟ ألا ممكن القول بأن سبب 
هذا التشبث بالصور الغزلية القديمة يرجع أساسا إلى هذه الثقافة الشعرية الي 
مازالت ترسب في أعماقهم من إدمانهم الطويل على الشعر العربي القدىم؛ وهر 
شعر معروف في الأغلب الأعم بنظرته الحسية إلى المرأة» إذا استثنينا منه الشعر 
العذري والصوفي؟ أم ان هذا يعود إلى المجتمع المحافظ الذي كان يضرب حول 
المرأة ستارأً صفيقا لتظل بعيدة عن الأعين الفضولية» وهذا مما زاد بطبيعة الحال 
من وقدة الحرمان في قلوب الشعراء» حي إذا كتبوا عن المرأة عبروا لا شعوريا 
عن هذا الابحذاب الطاغي إلى مفاتن المرأة الحسية الى حرموا منها؟أم ان هذا 
يعود أساسا إلى احتلاف الشخصيات والأمزجة» ونظرة الشعراء ومواقفهم من 
قضايا الحياة والفن والحب تختلف تبعا لذلك؟ 

قد تكون هذه العوامل كلها متضافرة لتعليل هذا الموقف» ومن الموكد بأن 
الكثير من الشعراء الجزائريين الوجدانيين لم يتعمقوا في فهم المذهب الرومانسي 
ونظرته إلى الحب كما فهمه بعض شعراء المهجر مثلا على انه "مزيج من معان 
صوفية» وفلسفية» واجتماعية... (!) ونود قبل ان نطوي صفحة هذا الموضوع ال 
نستخاص بعض النتائج الي نرى الوقوف عندها ضروريا وهي: 


سكسسس و سبو رو بمو ب يجيج وو بيب يبوب ويب يي 
1( 


د. محمد غنيمي هلال. الرومانتيكية» ص:97] 
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أولا: يتضح لنا ثما سبق بأن الشعراء الوجدانيين قد حققوا تطورا ملموسا 
ف مسيرة الشعر الزائري الحديث» حين استطاعوا اقتحام غمار هذا الموضوع 
الذي كان الكلاسيكيون المحافظون لا يقربون ساحته» وإن عالحه بعضهم 
فباستحياء وحذر شديدين. وقد عبر محمد العيد آل خليفة عن هذا الموقف من 
مقطوعة تحت عيوان "سي "(0) بقوله: 

.. احذرْ من الحب لا تقرب بساحت فكمُ رمَى الحب مأمونًا فأشقاة 

الوردُ من مسّه يكت أنامله2 ومن جناءٌ برغم الشّوك أدمّاة 

ثانيا: ان الشعراء الوجدانيين الجزائريين» مثل غيرهم من شعراء هذا الاتحاه 
ف الوطن العربي» استطاعوا ان يحرروا التعبير عن عواطفهم الإنسانية النبيلة من 
كل تزمت وتكلف, وتمردوا على ذلك الحاجز الاجتماعي الوهمي الذي كانت 
تفرضه على الشعراء بعض التقاليد الاجتماعية المحافظة» ولا نراهم يختلفون عن 
الشعراء الوجدانيين في الوطن العربي موقفا ورؤية.. حقا ان عددهم قليل قد لا 
يتجاوز أصابع اليد الواحدة» ولكن هذا يكفي لرد بعض الأحكام العامة الي 
تذهب إلى ان الشعر الجزائري قبل الاستقلال» حال من موضوع الحبء وانه لم 
يكن يلتفت إلى المرأة» لأن الجزائري» وهو تحت الاستعمار» كان ذا طبع جاف. 
بحكم الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وانه َم يكن يعون بعواطفه 
الشخصية إبانا منه بالقضية العامة2) وقد يكون هذا صحيحا بالنسبة للاتحاه 
امحافظ التقليدي ولكن يجانبه الصواب بالنسبة لهذا للاتبحاه الوجداني» ما يجعلنا 
نخالن من يذهب إلى ان "التزعة الرومانسية في الشعر الجزائري تتمثل في 





([)ى أب القامت 59 ال عق العد آل الخليفة» دار العارف» مصر 5) ض :2/5 .و الملاحظ بأن 
ير ا الرأي ق تياف الشتاخر الجزائري للد كوو صالح حرق» ص : 289. 
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الأحزان المبرحة والحنين له الطبيعة وم تلتفت للحب» لأن عستصر لمر أَة 0 


مفقودا بي مل اممتمع الجزائري إلى الحافظة .. . 1 

ثالغا: كد لمعا سبق في بها هوسنا عن شعر فى موضوع لحب وار با 
أولئك الشعراء الوجدانيين» كانوا أسبق إلى التغي بالعاطفة الذاتية» وأهم هم 
الذي هدموا الحاجز الذي أقامه اتمع الحافظ» ورضيت به الحر كة الإصلاحية؛ 
وأنهم هم الذين فتحوا المنفذ للعواطف المرهفة لتعبر عن نفسها بحرية وطلاقة, ثم 
عله يعني جيل الثورة من أمثال أبي القاسم سعد الله ومحمد عبد القادر 
السائحي» وأبي القاسم خمار» وصاح حرفي» ومحمد صالح باوية وغيرهم 
ليكملوا المسيرة. 

ولم يكن سعد الله هو أول من استطاع البوح بالعاطفة الذاتية كما يذهب 
إلى ذلك الدكتور أبو العيد دو دو.© كما تبين لنا من نخلال النصوص المدروسة 
بأن معالجة موضوع الحب والتغين بالعواطف الإنسانية تحاه المرأة لم يكن ميزة 
اختص يا شعر مبارك جلواح العباسي ورحدهة كما يذهب إلى ذلك الد كتوز 
عبد الله ركيي(» فقد كان إلى جانب جلواح شعراء آخرون عاصروه لا 


يقلون عنه إنتاجا وإبداعا. 


01 "ا 

أحمد شرفي» والشعر الوطين الجزائري» أطروحة لنيل دكتوراه الدور الثالث جامعة الجزائر» 1050 
١ ٠. )2(‏ 

يذهب الدكتور أبو العيد دودوء إلى القول :"بأن سعد الله هو أول من استطاع البو ح بالمشاعر الذانه” 
ذلك لأن الشاعر الجزائري قبل سعد الله» كان يلتزم نوعا ما من العفة» والتقوى» والورع؛ كان ينظر إل 
المرهفة. . 
لكايه 8 . 1 

(انظر: د. أبو العيد دودوء كتب وشخصيات؛ طء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع لجزئر 971 
: الد>- م 2 
يقول الدكتور عبد الله ركيي عن جلواح وشعره: ".انه يكاد يكون الوحيد الذي تحدى ينو الك" 

١ 5 '‏ و١‏ ديه 
عصره؛ ورج عن المسار العام للشعر الذي ارتبط بالحركة الإصلاحية في الفترة الى ظهر فيها 47 
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رابعا: ثما يلفت النظرء ان بعض الشعراء الوجدانيين في الفترة الى تناولناها 
بالدراسة هناء لم يهتموا بالمرأة» ولم يعبروا عن عواطفهم تجحاههاء فقد ظلت 
النظرة الإصلاحية امحافظة مسيطرة على مواقفهم.ء مؤثرة ف إنتاجهم. 

ومن المعروف بأن نظرة الحركة الإصلاحية إلى المرأة: ظلت سلفية» فلم نر 
من بين الشعراء الجزائريين من وقف من قضايا المرأة» تلك الوقفة الي وقفها أبو 
القاسم الشابي في تونس مثلاء» وذلك حين أيد بشعره ومواقفه نضال الطاهر 
الحدادل)» وهو النضال الذي وقفت الحركة الإصلاحية في الجزائر ضده. 
وقابلته بالنقد اللاذع» والمواجهة العلنية في الصحف بالمقالات الكثيرة. هذا 
الموقف من الحركة الإصلاحية قد أثر ولا شك في رؤية بعض الشعراء 
الوجدانيين المنتمين إلى الحر كة. 

خامسا:ان النظرة الرومانسية إلى المرأة والحب لم تتوقف عند هؤلاء 
الشعراء الذين تناولنا شعرهم بالدراسة هناء فقد رافقت هذه النظرة الشعر 
الوجدانى الجزائري الذي ظهر أثناء الثورة وبعد الاستقلال وإن كان قليلا. إذ 
نحد ملامح من هذه النظرة عند أبي القاسم سعد الله في ديوانه "ثائر وحب", 
وعند أبي القاسم حمار في ديوانه "ربيعي الجريح" وعند محمد عبد القادر 
السائحي ف "ألوان من الحجزائر" وعند الشاعرة مبروكة بوساحة في "براعم”" 
وعند محمد بن رقطان في "ألحان من بلادي” وغيرهم . 


10 2222232001 777 اامس00ووس07خت 
العشرينات وح الأربعينات. وإذا كان غيره قد عبر بشكل أو بآخر عن روح رومانسية فإنه لم يتحذ 
التقاليد المعروفة كما فعل شاعرنا..." 
انظر الشعب الأسبوعيء ع 27 (1976/1/10) ص:17. 
"الف الطاهر الحداد فى أواحر العشرينات كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" يدعو فيه إلى تحرير المرأة 
فأحدث ضجة ف المغزب العري؛ وانتقده رجال الإصلاح في كل من تونس والحزائر. انظر عن هذا 
الموقف محمد اصر ) المقالة الصحفية الجزائرية» للحلد 1 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ اللحزائر» 1978؛ 
ص : 246. 

- 141 - 





ولعل الشعور بالخنيبة في الحياة العاطفية كانت من وراء هذا الانحاه فجاءت 
معابحتهم لمذا الملوضوع شبيهة .معاحة من سبقوهم في مرحلة ما قبل الثورة 
والاستقلال» ولهذا اقتصرنا في هذا الفصل على تناول شعر أولئك الشعراء الدين 


باللإشارة إلى هؤلاء الذين يمثلون مرحلة أخخحرى من مراحل الشعر الجزائري 
الحديث. 


142 


الفصل الرابع 


الرفض والتمرد 


الإرهاص للثورة 
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يقول د.غنيمي هلال :"ليس أصدق من وصف الأدب الرومانتيكي بأنه 
أرب الثورة» فالثورة هي الموجهة له؛ المسيطرة عليه» والرومانتيكيون هم أبناء 
الغورة شبوا في حجرهاء ورويت أفكارهم بدمائهاء وأهب عزائمهم ما أنتجته 
من صراع بين قوى الشعب أفرادا وطبقات وممثلي الاستبداد من الملوك 
وأنصارهم()... وهذه الثورية ترجع أساسا إلى المزاج الحساس الذي تتميز به 
هذه النفوس الى تضيق بكل القيود مهما تكن أسماؤها وأشكالهاء وتنشد الحرية 
ينما وحدت. وبأيه.طريقة كانت» .ولعل "فكتور هيقو" "كان. صادقا في إبراز 
هذه السمة المميزة للرومانسية عندما عرفها بقوله:الرومانسية هي الحرية ف 
الأدب"2) والشعراء الجزائريون الوجدانيون» مثل غيرهم» كانوا شديدي 
الحساسية من هذه الحدود الى كانت مفروضة عليهمء في الجزائر المستعمرة) 
يعود بعضها إلى امجتمع الذي تتحكم فيه التقاليد الصارمة» ويعود بعضها الآخر 
إلى المستعير المستبد الذي يكبح حرية المواطنين بقوانين استثنائية رهيبة» وحكم 
جائر يخنق الأنفاس. 

تلك الوضعية المتردية فرضت على الشعراء الجزائريين أن تكون الصلة 
بينهم وبين عصرهم صلة صراعء؛ وثورة» أو صلة رفض وتمرد» وهي صلة 
الإنسان المر هف الحس» تتوق نفسه إلى تغيير الواقع) فتكبحه قورى خارجية أو 
داخلية؛ فلا يستطيع فعل أي شيء سوى التنفيس عن مشاعره بتلك بالكلمة 
الثائرة حيناء أو بالعبّرة السّاخحنة حينا آخر. 

من أهم ما بمتاز به الشعر الوجدان الحزائري انه شعر لم ينفصل قا عن 
هذا الإحساس الوطن الثوري في جميع مراحلهء فإن النزوع الوجداني لدى 
الشعراء كانت تمترج فيه العو اطف الشخصية بالمشاعر الوطنية امتزاجا رائعاء 





'أدأعمد غنيمرع هلال» الرمانتيكية» ص 143. 
انظ مادة(52216 ]020311 12): و ا عنوتل6م 620610 10 1آ] 
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" َ الدارس أن 
وأحسبب أنه من الصعب على 7 داب أر أحياناء يكور 
حت الياس احيانا» يحولك من 


أحيانا. فإن مشاعر القلق» والحزك» والكآبة» و شْ ْ 
ورائهاء أبداء دافع وطن يتجسد قلقا وتوترا دائمين من أجل واقع الفرد 
وابجموع. ' 

وقد لا حظ أكثر من دارس هذه الميزة في شعر ابي القاسم 
ينفرد بها عن الشعراء الوجدانيين قي الوطن العربي» ولعل الواقع الاستعماري 


الذي خضع له المغرب العربي هو الذي فجر هذه الأحاسيس ف نفوس شعرائه, 


الشاى7!) وكاد 


ما سل بالعرطب الوجدان يتصف بهذه الصفة» وأشبه شاعر جزائري بالشابي في 
ورته وموقفه من السلطة المستمرة والمجتمع المتخلف» هو رمضان حمود؛ فقا 
قلت في شعره ونثره هذه النزعة الثورية أصدق تمثيل. هذا الشاعر الشاب الذي 
اختضرته المنية في الثالثة والعشرين من عمره- كما اختضرت الكثير من 
الرومانسيين قبله- يجسد الثورة في أفكاره وسلوكه؛ في قصائده وف مقالاته. 
وكان هذا موقفه في بحالات الحياة كلهاء ثار في المحال السياسي على المستعمر 
الأحنبى؛ وثار في المحال الاجتماعي على الرجعية المتزمتة وجمودها الفكريء وثار 
في امحال الأدبي ضد القوالب الجاهزة الي لا تتماشى مع عصره. 

ومن شعرهء الذي يجسد إحساسه ذاكء نأحذ على سبيل المثال هذه 
المقطوعة من قصيدة طويلة» ضمن عنوانها رؤيته الرومانسية حين أرسلها "دمعة 
على الأمة"9؛ وفيها يبدو رمضان حمود محزونا يتلوى ألماء مشفقا من هذا 
المصير الذي آل إليه الشعب الجزائري» وقد حاول أن يعبر عن هذا الحزن وذلك 





(“انظر على سبيل المثال :د . عبد القادر القط, الاتحاه الوحداني في الشعر العربي» ص:153؛ 
أيضا. د. سلمى حضراء الجيو سي ؛ الشعر العربي المعاصر تطوره و مستقبله. عام الفكر؛ م4 4 
(#شعراء الجزائر» ج 1؛ ص: 173 .وانظر محمد ناصر رمضان حمود .ص :140. 
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الاشفاق من خلال ترديده كلمة "بكيت"في هذه القصيدة أكثر من عشر 
مرات» وليس من قبيل الصدف أن تكون هذه القصيدة إحدى تلك الزفرات 
الي صعدها في بداية الخركة الإصلاحية. وهو لما يتحاوز الثامنة عشرة من 


عمرة. 

و 7 كّ لاحن ”7 
20.4 ومثلي لا يحق له البكاء على أمة مخلرقة الن_روازل 
يكبث عليها رمبة وضبابسة و إن على ذاكَ البكاء غير نادم 


ذرّفت عليهًا أدمعًا من نواظر 22 تساهرٌ طول الليل ضوءً الكواكب ()" 
ويعدد رمضان في هذه القصيدة تلك المظاهر الشاذة الى جعلته يبكي واقع 

شعبه: نزعتهم الأنانية» ضعف نفوسهم. الرضى بحياة الجهل والاستعباد. 

الشباب وغرورهم.ء الجمود الفكري والافتراق... غير أن محور القطب الذي 

يدور عليه أغلب شعر رمضان هو تصريحه دوما بأن تفجعه وبكاءه إنما يعودان 

إلى هذا الشعب الذي لا يعرف الرفضء ولا يتعلم التمرد. 

بكيت على قومي لضعف نفوسيهم2 على حمل أثقال العلا والفضائل 

بكيت عليه والحّشا متقطمٌ خب على كلل نيابو اعرام 

بكيث عليهم إذ رأيتُ حياتتهم22 مكدرة مملؤة بالعجائب (2" 
ولعل رمضان حمود كان يخشى أن يؤوخذ عليه هذا الموقف الغارق في 

الدموع؛ فيحسب ذلك عليه ضعف نفسء وحور عزيمة. فأسرع إلى القول: 

٠٠‏ ولم أبك جبنًا أو مخافة ناطق فلى همة منتامّة للجّلاثئل 

مر على المكروه وهِى طليقة وتلبس ثوب الصبر عند العظائم 

ولكْسِسمًا أيكسى قوسا تعيفا رأتة خدمة الأوطان ليس بواجحب. ,0 





(10) 


)2 
)0( 
المصدر السابق. 
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وعلى الرغم من أن القصيدة لا ترقى من حيث مستوا” الفئ إلى الدرجة 
المطلوبة» فهي تفتقد التجربة الشعرية الناضجة؛ فإنها على كل حال تعبر عن 
إحساس الشاعر ونظرته إلى مجتمعه ي تلك الظروف. وبحد هذا الإحساس 
الرو مالس الغارق في الحزن والأنين ااتصف بالشكوى والأرق في جل شعر 
رمضان حمودء بل ان الصورة الشعرية الى يخسد الشاعر من خخلالها الشعب 
الح زائ ري المضطهد لا تخلو من هذا الحو الذي هو حزد» ودمع وأنين» وسهر) 


وشكوى؛ وبؤّس. 


ما لشعبى الكتيب ‏ بات حَيئًا 20 يِرْسلَالدمعَ تسارة والأنبيئ 
بات يشكُو المَوانَ و الليل داج مثلّ حظ الشقي والباشسينًا 
بات يُحصى النجُومٌ والدمُعٌ ينْسَاب على الوّجنتين دمعا هتونا 
فلتهوّن فأنتٍ كالبدر فيا ع عه الل وبي يوالها 
يَاحَبِيب القلوب مهلا فإن بالفدا لا أكون عنك سينا 
يها الّاجكون و الشعب با من صُرُوفَي به تشيبُ الحنينا 
ذاب قلبي» ومَّاتَ حسمي شَهيدا مين سيوم تنهال "#الخيةو فينا 
يا إلهي» وأنت تعلمٌ سري ين قوامى صرت الغريبّ الحزينال" 


والمتتبع لشعر رمضان حمود يلحظ فيه هذه المسحة البكائية الحزينة المعروة 
عن الشعراء الرومانسيين عادة» ولكننا نسارع إلى القول كما أشرنا إلى هذا 
آنفا-بأنه استنادا إلى شعر رمضان نفسه» والى ما قام به من جليل الأعمال؛ لي 
الميدان الاصلاحي رغم حدائته» نستبعد عنه الرومانسية الفردية الحالمة» ونبرؤة 
من كل نرعة هروبية علبي خرو سافسيته تووية: 1ق حجان هذا الصو ل تتصيف 


(شعراء الخزائر» ج2) ص:72) وانظر: محمد ناصرء رمضان حمودء الشاعر الثائرء ص:141؛ 
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الساخنة إنما يذرفها من أجل واقع أمته ووطنه» ومن هذا المنظورء فإن الشغر 
يبح أداة قومية للدفاع والمهجوم معا .. يسخره ليصون به بحد قومه من عبث 
أعدائه آناء أو يوظفه ليثير به الحماسة في نفوس القوم حينا آخر. 
"...وشعري كالحسام يصُون عرضًا ‏ بلا ححرب عوَانٍ أو نضال 
يسَصَادمُ من يعبث ممجدٍ قويمي 2 و يطعن ذا الهلال بلا نرال 
ويسستظموم حذوة الألباب فقسالا ويشعل أ فس أي اقتمال 
ابيوةٌ قم شباءنت؟ ظسرُوفة 2 ولكن كله فو اللي ا 

والحق ان رمضان يطالعنا في كل ما كتب بنفس متأبية تكره الذل» وتمقت 
الجبناء» وتتعشق الحرية 3 ويعود هذا فيما نحسب إلى طبع ركب به رمضان 
مند الصغر. فقد عرف عنه إباء يكاد يكون تعاليا وكبراء وثورة مستمرة تصحبه 
منذ ان كان طفلا يتلذذ بسماع المحكايات الى ترويها له جدته» فلا يستهويه 
منها إلا ما كان "موضوعها ذكر الشحاعة» والأيطال» والخرو03..". 

وما إعجابه الشديد بالشخصيات الوطنية الشهيرة» من أمثال مصطفى 
كامل» وسعد زغلول» وتعلقه بأدب الثوار من أمثال» فولتير» ولامارتين» 
فيكتور هيغوء إلا دليل آخر على هذه الترعة القوية عنده» وقد بحلت في تنايا 
شعره. وخواطرهء ومقالاته بطريقة مباشرة لم يتوار في التصريح يماء حلف رمز 
أؤ تقية#)؛ إبمانا منه بأن الغلبة في النهاية تكون للثورة على الظلم حسب تعبيره: 
'في العالم قوتان متطاحنتان: الاستبداد والثوران» والغلبة لا بد وأن تكون 


سس م * 





“الشهاب؛ ع 101, (1927/06/16) 

“رادى ميزاب ع93, 1923/7/27؛ 

“ريسا ان الف (قضذافبية إصلاحية) المطبعة الأهلية) تو نس 1209 ص: 7. 
انظر الحم لاسر رمطاة حيري الشباعر الغائر :0219 
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لأسيد شيل ولا أظنئ مخطئا إذا قلت ان الاستبداد شيخ هرمء والثوران فى نضير, 
والجحديد لا يب إلا على أنقاض القدم"(0... 

ولقد كان الالتفات إلى الوضع السياسي وفضحهه أمرا لا بد منه. وإذا 
كان الإرهاب الاستعماري يفرض على الشعراء نوعا من الحذر والمواربة» فإن 
القلوب الرومانسية ذات الإحساس المرهف يرتفع نبضهاء فينفلت زمام المراقبة 
والحذر من صاحيبهاء وتتفجر الأبيات قوية ثائرة» والشاعر الرومانسي قلما 
يفكر ف العواقب وقد اسلم زمام أمره للعاطفة الجياشة» هذا من جهة ومن جهة 
أخرى» فإن نظرة رمضان إلى ذلك الوضع الاستبدادي يتبلور في مفهرمه 
ونظرته إلى الحياة نفسهاء وهي نظرة تذكرنا بنظرة أبي القاسم الشابي الى 
تتلخص في 'إرادة الحياة'. وهو المبدأ الذي عبر عنه رمضان بقوله:"الحياة لا 
تحارب إلا من سالمهاء ولا تسالم إلا من حاريهاء فقاتلوها على الدوام تسلموا 
من شرهاء وإلا أعوزتكم الموت فلم بحدوها.."ومن عجيب التلاقي والتشابه 
بين رمضان حمود وأبي القاسم الشابي ان يعبرا عن هذا المبدأ .مقطوعتين شعريتين 
تتشايهان بحراء ووزناء وقافية» ومعان وألفاظاء وقد كان رمضان أسبق من 
الشابي إلى التعبير عن فكرته بأربع سنوات00. 





('“رمضان حمودء بذور الحياة» المطبعة الأهلية» تونس 1928, ص:66. 
©»رمضان حمودء بذور الحياق» ص:68. 
#ثاظي_ فول الشاى: 
"و لا بد ليل ان ينجلي و لااربد للقيد أن ينكسر 
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في حج وه واناثر 
إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المى و نسيت الحذر 
ومن لم حسب صعوة الخبال يعيش أيسد الدهسر بين الف " 
58 هذه القصيدة لأول مرة بتاريخ+1933/9/16 بحريدة النهضة التونسية» ونشرت قصيدة رمضاد ” 
والذتتي خبيزاات عا 3 (1928/5/18). 
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'وضًا مُوضًا بني جلديٍ للامَونحنَ بطي الخ 

لام وني الأمر ارْوَاحنا ١‏ ونححيًا هوانًا حياة البَقَرٌ 

انسمّسي ونصبحٌ في حَسْرَةٍ وَننْسِبُ ذاك الما للقفد” 

انسمسي ونصبحٌ في ذلةٍ 2 ونلرّمُ خوفا سُكُونَ الحج' 

عَلىَ الذل نصيرُ حي الففا 2 وَفٍ سيل العرّ لا نطو 

أرََكُمْ منَ امل في غفلَةٍ ١‏ تظظُونَ لل الى بالكذز 

أرَاكم تسرُونَ بالتافات 22 وشعبُكُم في مَهَاوِي الحُمَر.. 00" 

1 يقف التشابه بين مقطوعى الشاعرين في حدود البحرء والقافية والمعاني؛ 
بل يتجاوزها إلى التشابه في الألفاظ والعبارات» فقد جاء في كل المقطوعتين 
ألفاظ: الحياة» القدرء المئى» الحذرء الحفر.. ولا شك ف أن الواقع المشترك 
والإحساس المشترك هما اللذان أنتجا هذا التوارد والتلاقي المشترك أيضاء لقد 
رُجّ برمضان حمود في السجن وهو دون العشرين ربيعاء لتزعمه مظاهرة وطنية 
ضد الحكم الأجبي المسلط بالقوانين الجائرة على الشعب2): وإذا به وهو داخل 
أسوار السجن المظلمة أكثر ثورة منه وهو خارجهء فقد علمه السجن دروسا 
وأفاده تحربة» كما تدل على ذلك كتاباته 2) في هذا الموضوع. 
'سمعتُ السجنّ أضيق من قبسْر فألفِيت قعرّ السنّجنٍ أحسنّ من قصرٍ 
فماذا يفيدٌ القَصرٌ والقلبُ حاو و مَاذَا يض السعحن من “كات ذا قذر 


و 


ومن ' يذق طعم الزّدَى بنضاله وشو الأذى والدمع من عينه يجري" 





(1) 


قاد هذه المظاهرة ,ممناسبة صدور قانون التجنيد الإجباري في غرداية في ماي سنة 21925 وتحدي به 
السلطة الاستسارية فلسحن. 
انظر : الفصل المتعلق بالسجن في كتابه بذور الحياق» ص:67. 
“شعراء الجزائر ج 1 ص:172. 
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وقد توالت دعوات رمضان إلى الثورة» ولم يثنه عن دعوته تلك مرض 
حطير أذ ينهش رئتيه نهشا مؤلماء وتصعدت زفرات من قلبه الذي أضناه حب 
الحياة) فراح ينشدها في كل شيء؛ ويتنعشقها بوه شديد» وكأنه أحس وهر 
يدنو من القبر رويدا رويدًا بأن طموحه أقوى من استطاعته المحدودة, وأن آماله 
أبعد من خحطواته المتثاقلة بفعل إشاك المرضء وفي أخريات أيام حياته؛ راح ينشد 
في إصرار ممزوج بالدموع. 

'...أرَى مِمتِي سَرًا على ولعسّة إذاضِي لم ترفمْ منْ الَجدٍ مزلا 

فتلكَ خصال صيّرتني مُطالبَا مق بلاد بابي سسقف] معطلا 

اشدٌ عليه بالنواحذٍ حازمًا بأن حَيَاتِى بعدهنُ من البلى 
فلا أنثني» والله» والقبب” فاغرٌ إذا دام شعبي فق المران مكيّاد 001 

وهكذا كان حمود رمضان يصعّد هذه الزفرات الحرىّ ف كل مناسبة؛ كم 
أبان بأن ما يعتصر قلبه من ألم كان وما يزال من أجل واقع مل يعيشه شعبه؛ 
وغدا هو الفارق الجوهري بين الرومانسيين السلبيين الذين ييكون. ساجات 
شخصية» فشلا في حبء أو خوفا من مجهولء وبين الرومانسيين الثوريين الذين 
يتألمون من أجل المجتمع أو الإنسانية. 

ان النفس الرومانسية عادة ما تكون أكثر إحساسا بالظلم من غيرهاء ولئن 
كان هذا الاحساس يبدا شعورا فردياء فإنه سرعان ما يتحول إلى إحساس 
جماعي؛ لأن القيود الي تحد من حرية الفرد هي القيود نفسها ال تشل حركة 
اجموع كله. ومن ثم فإن بعض الشعراء الوجدانيين الجزائريين كانوا يعبرون - 
من خلال التعبير عن ذواتهم- عن مشاعر كل المواطنين» وتمثلت .الحرية عندهم 


ذات وجهين» وجه ذات» ووجه قومي. يتصل الوجه الأول بشخصية الشاء, 





(أكر مضان حمودء الفى؛ ص: 1 24 وانظر: محمد ناصرء رمضان حمود.ء ص:168. 
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, يماربه وذكرياته» ويتصل الوجه الثاني بأمته ووطنه. قد تمترج هذه الرؤية 
أحيانا في التجربة الواحدة فيصعب على المرء أن يفصل بين الوجهين اللذين 
بجنا كو جهي العملة الواحدة. 
وفي قصائد عبد الله شريط تتضح هذه الميزة اتضاحا حلياء. فعلق ها تأخذ 
قضيلتة "وطين" بحدها تتضح كذا الشعور الحاد بالاغتراب الذي يعانىي منه 
الشاعر معاناة قاسية.ان مأساته تتجسم في هذه الغربة الى تلاحقه في كل شبر 
من وطنهء ولكن هذا الاغتراب الذي يعاني منه شريط» هو الاغتراب ذاته الذي 
يعاني منه أبناء الشعب كلهمء يشعر به كل فرد جزائري؛ إذ يصدمه في كل لفتة 
نظرء أو إصاحة أذنء» وهذا هو ما جعل شريط يشعر بالظمأ المعنوي بحثا عن 
وطنه الحقيقي الذي ظل يحلم به. 
".. ظمئت اليك يا وَط لأسي غريبُ في جبالك و الروابي 
غُرِيبٌ في جحَارِكَ و الفَافِي غريبُ في سَّهُولكَ و الِضّاب 
ريب في المقابر و النوّادِي غريب النطق في ذَنيًا اضطرابي 
غريبٌ في الْحَابِدٍ و اللاي غريب في مُيُولي وانتسابي 
غريبٌ حَيئمًا أمشي طريدًا وفي عَيْن ذلي و انتحابي 
وهل يلك مبوُوفَ علي ٠‏ وكلٌ بيلك تبك في اضراب 7٠.‏ 
ان الشعور بالاغتراب هنا لا يمكن فصله عن القضية العامة والإحساس 
بالبعد عن الوطن الحقيقي وهو بين أحضانه هو الذي يدفع الشاعر إلى التعلق 
هذا الوطن والبحث عنه والوصول إليه. وعن هذا الاتحاه عند عبد الله شريط 
يقول الدكتور محمد صادق عفيفي: "شريط يحب وطنه ولكنه لا ملك من هذا 





)1 
وطينء الرماد, 03. 
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الوطن المغتتصب.. وإِها لمقسوه حين يحب المرء ولا عملك من هذا الحب سوى 


السو رع"”ثأر.: 
ان التمزق النفسي الذي عان منه شريط في حياته التعليمية والسياسية") 
مرده في الأصلء إلى الواقع الشاذ الذي كانت تعيشه اللحزائر بعد الحرب العالمية 
الثانية بصفة خاصة؛ فالتمرد على هذا الواقع يقتضصي التتحول من الشعور بالمرارة 
واليأس والوقوف عندهماء إلى الشعور بالأمل والتفاؤل بالمستقبل المشرق. 
وتكون قسوة الحاضر دافعا إلى الوصول إليه. فإن الجوع والحقد سيحولان هذا 
الشعب إلى بركان لا بد وأن ينفجر في يوم من الأيام: 
وشقب نوو أوْمَنَ البوع نابا و قلُمَ من أظفارو كرّة القهر 
وى جَوفِهِ الأظمَانُ تَهَبُ صَبرَهُ كما يأكل البركان من أصْلد الصّعر 
تدمْدِمٌ فِي اغَلاله الحمر من دم يود مَا جرح الكَرَامَةٍ و الفخر 
سمْشِي إلى الفذر البَعيدٍ و إن لسنَاء ولك لِيْسَ بد من الس 
متين كدر السسيل التَمى كانه شو اظ للنايًا عارمُ المسد والحزر 
وما موجه إلا الدمَاء قوَّانيا تحودُ يما رُوحٌ الحَايا إلى النسصر 
نروي نا أرضًا عليئا عزيزة وتشمّحٌ يوم دُونَ عَجَبٍ ولا كبر.. )3 
ويعبر شريط عن تمرده برغبته العارمة في تغيير الواقع» وتلج عليه هذه 
الرغبة فتتخذ صورة الكفر بالقيم الي تواضع عليها البشرء "كالحق" واخير 
والدمال. ويذهب الشاعر إلى ان التعلق "بالحق" لا يفيد في دنيا الذئاب» وان 


صوته أصبح نشيج ينبوع نحت الحليد. 


اااا سم 
()ر. محمد الصادق عفيفي؛ النقد التطبيقي والموازنات») ص:326. 
(#انظر: الرماد ص : 9وما بعدها حيث يذ كر شريط عوامل تمزقه النفسي. 
(3الر ماد ص: 139. 
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... قذ كفرئا والحمد لله باحق 
نذلتنا الستُون في عاصف الأطوال 
و احتقرنالك فاتيحى كل ليلل 
.. أيُهَا الح ذبت بين الليالي 
... جيفة أنث نثها شاب أنفاببى 


وجبال مِنَ الظلام على صدري 


ونا إلى الكلال ارش سيد 
و استرًَحُنا من الخيّال السُعيدٍ 
كستراب 0 ب فتبور ق البيدٍ 
ا في المذر بعل السندود 


55 صن د : 
وحقد على الورى و الوحود 


بات يِرْجُوكَ خلف تلك السدود 
وفارت بحَقها الموْحُود..() 
وسرعان ما يتحول التمليح بالثورة إلى دعوة صريحة تتخذ طابع العنف. 
لأن البكاء من مظاهر الظلم لا يغير من وقعه على النفوس شيئاء وإنما الذي 
ينبرعا عي القوة العارمة الئ. تذك. الطغزان وقيطه من سذوره. “وليس اسوى 
الدماء تطفي التهابي..."ويكرس الشاعرء للتعبير عن شوقه الشديد إلى الثورة. 
كل الصور الشعرية الى تحسد مشاعره تلك» ويستخدم الألفاظ القوية الموحية 
عثل هذه المعاني مثل: لببي» وحقدي ...وائرها زعزعا. .دكا وحرقا...والموت 


المدمدم. .. 


عم 7 8 م.م ' 7 للا 
2 5 سوا ع ه كك 
سَّخِرت منك هَدِهٍ الأرض يا ححق 


و آلامي و ضيمي و انتتحابي 
فَقَدْ طال اصطباري وانتتحابي 
ليس شيو الدمًا تطفي التهابي 
و بالموت المدسّدم بالخراب 
و تلتهمٌ الدحَى فرق اللِضّاب 
بعودةٍ عِزّنا بعد الغياب... 8" 


"بن البلكم اق شعبي شكائى 
أحب قلبي ورَدٌ صراح جرحي 
وحَف الحلق منْ لبي و حِقدِي 
أيْرُهَا زعزعًا بال هول تدوي 
"تساي يبؤائلهًا دكا وحرّنا 
ويندفع الصّبَاحٌ الطلق يَسْدُو 
الصدر السابق. ص :59 
©المد ر السابق ص :57 
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المتمردة الى يطالعنا بى شريط هناء تذكرنا من جميع وجوهها 
الشايى اق موقفه الفلسفي الذي يؤمن بالقوه» وقيٍ صوره 
من الطبيعة» وفي رؤيته الي يمترج فيها اليأس من الواقع بالأمل 
بط بمئل بروحه هذه مشاعر جيل ما بعد مأسي ماي 
الشعراء الحساسة عنيفا 


ان الروح 
ردح أبي القاسم 
الشعرية المستمدة 
ف المستقبل.ان عبد الله شر 
6 وبقدر ما كان التعبير عن وقعها على نفوس 
ومأساوياء كان هذا الإحساس أيضا سببا في غلبة طابع الدعوة إلى التمرد 
والثورة في نصائد شر يد غلى الحو الذي لمسناه بلي الأييات الي استشهدنا ها 
آنفا. 

وقد اكتفينا في دراسة هذه الظاهرة بشاعرين اثنين» مثل أحدهما أواخر 
العشرينيات» وهو رمضان حمود؛ ومثل الآحر فترة ما بعد مآسي ماي 1945 
وهو عبد الله شريط» ورأينا كيف كان المنظور السياسي في أواهخر العشرينيات 
تغلب عليه النظرة الإصلاحية» فاتسم التروع الثوري بطابع الحزن والبكاء ثم 
تحول هذا المنظور بعد محازر ماي 1945 إلى دعوة إلى التمرد والثورة والعنف 
فاستبدل بالحزن والتمزق النفسي وبالبكاء دعوة صريحة إلى الثورة» واختلطت 
يي المرحلتين تأوهات الشاعر لمأساته النفسية بتأوهات شعبه المتطلع إلى الحرية. 

ولا يعي هذاء بطبيعة الحال» بأن: رمضات مود وغبد الله شريظ ما 
الوحيدان اللذان بمثلان هذا الوجه الثائر المتمرد في الشعر الوجداني» فثمة شعراء 
جزائريون آخخرون بحد عندهم هذا الموقف واضحا جلياء نذكر من بينهم مبارة 
جلواح العباسي» ومفدي زكرياء!") واحمد سحنون وعبد الكريم العقون والربيع 
بوشامة وأحمد معاش الباتئي وعلى صادق نساخ.. غير أننا رأينا ف البحث أن 
ننهج منهجا يعتمد تتبع الظواهر البارزة عند الشعراءء لأن طبيعة هذه الدرانة 





()فصلنا القول عن هذا الاتحاه عند مفدي زكرياءق دراسة مستقلة؛ انظر جممد تأمحمير) ميا 


زكرياءشاعر النضال والثورة» المطبعة العربية؛ غرداية 1984. 
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ا ننفت إلى المضامين إلا إذا كان بينهما وبين الشكل علاقة جدلية» أو عندما 
يصبح الموقف ابحاها غالبا على الشاعر يوجه شعره ورؤيته. 

ان ظهور هذا الابحاه وغلبته على الكثير من الشعراء الجزائريين الذين 
زلهروا في هذه المرحلة يعد من أهم الإرهاصات الى دفعت إلى بروز الشعر 
لنوري بعد مآسي ماي 1945.» وتبلوره تيارا قويا واضحا فاعلا ومنفعلا أثناء 
المرحلة التحريرية» وذلك ما سنراه في الباب القادم. 


-157 


الباب الثابى 


شعر ثورة التحرير 


خصائصه الموضوعية والفنية 
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لالترام في شعر الغورة 

كلمة الالتزام» كلمة قديمة في أصل اللغة» يقال ألزمه الشيء فالتزمه. 
والالتزام أيضا الاعتناق. وجاء المعاصرون فخصصوا هذه الكلمة في استعمالاهم 
الينية والأدبية» وأصبحت مصطلحا يعن المشاركة في قضايا الجماهير» والعمل 
على حل مشكلاقهم» واحذوا يستعملون لفظة "التزام"فيما يستعمل فيه اللفظ 
الأوروبي « ؛معدوءعع3ع282 »الذي يعي التعهد والارتباط بعامة» ويهذه القضايا 
الجماهيرية بخاصة!!). 

ولغن احتل استعمال هذه الكلمة في هذا المعبئ مترلته بظهور المذهب 
المعروف باسم الواقعية الاشتراكية» الذي برزت معه الدعوة والالتزام» فإن 
المضمون الذي تدعو إليه هذه الكلمة» وهو الربط بين الأدب والحياة» لم يكن 
من اكتشافات هذا المذهب وحده أو خاصا به دون غيره» وإنما بحد هذه الدعوة 
عند الوجوديين أيضاء بل إن بعض النقاد يؤكد بأن الذين سبقوا إلى هذه الرؤية 
هم الرومانسيونء ذاهبا إلى أن أول عبارة في تاريخ الفكر النظري في الشعر 
أحكمت الربط بين الأدب والحياة هي العبارة المأثورة عن الناقد والشاعر 
الانخليزي المشهور"كولرد ج27 الي يقرر فيها أن "الأدب نقد الحياة". 

وقد اقترن هذا التحول في التفكير في وظيفة الأدب بظهور الحركة 
الرومانتيكية, فإذا قلنا ان الرومانتيكيين قد أحدثوا تحولا خطيرا في ميدان 
الأدبع فإن ذلك يرجع إلى إدخالهم هذا المعيار الجديد الذي يجعل روعة الأدب 


لسع وو الس 5 
)1 

2 بدوى طبانه» قضايا النقد الأدي؛ ص 51 
)2( 

كولردج (1834-1772) شاعر وناقد وفيلسوف انجليزي» ومن قادة الحركة الرومانسية في الشعر 
رالفكر بانجلترا. 
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وقيمته. رهنا عذى ما تقد عن نظرة رقدة للحياة(!). وإذا جاز لنا ان نتوسع في 


مفهوم كلمة الالتزام» حسبما ذهب إليه أغلية النقاد» وهو ان يكون الأدب في 
خدمة قضايا امجتمع؛ والأمة والإنسانية أولا وبالذات» فإننا لا نبعد عن الصواب 
ان نحن زعمنا بأن الشعر الدرائري الحديث منذ بداية انتظام الحركة الإصلاحية 
في سنة (1925) حي يومنا هذاء لم يخرج عن هذا الاختيار قط. 

وان الشعراء الجزائريين سواء أولئك الذين كانوا قبل بداية الثورة أو أثناءها 
أو بعدها لم يكتبوا أشعارهم إلا استجابة لهذا الدافع الاجتماعي النبيل.ولقد 
بدأت هذه الدعوة عن رؤية نقدية واعية في جريدة الشهاب في سنة 1926 
وكان أول من نادى بما و تحمس لها واتخذها مذهبا في إنتاحه» شاعر رومانتيكي 
التزعة يدعى رمضان حمود, قد تمثئلت دعوته تلك ف تصوره الواقعي لوظيفة 
الأدب بعامة والشعر بخاصة, داعيا إلى وضع الشعر العربي في إطاره الصحيح؛ 
ليتماشى مع واقع الأمة العربية الى أحذت تفتح عينيها على النهضة الحديثة, 
وطالب الشعراء بالتحول عن اهتمامهم المسرف بالصنعة الشكلية إلى اهتمام 
أكثر بالمضمون» مضمون يستوعب واقع الشعب العربي المضطهد ويتغئ بآلامه 
وآماله. ذاهبا إلى انه آن الأوان لأن ينصرف الشعراء عن هذا الشعر الذي يخدم 
المخواص وأرباب القصور ويصف المراقصء» إلى الشعر الذي يقود الجماهير 
ويهتم بقضاياهم. ان حمود من هذا المنظور يحمل الشعراء مسؤولية الرياده 
الشعبية» إهم على حد تعبيره "روح الشعوبء فإذا نصحوا لما سارت وتقدمت» 
وإذا خانوها فالسقوط والاضمحلال حظها.. وان الشعر الذي لا يحرك نفوس 
العامة» ولا يذكرها بواجبها المقدس» ووطنها الْمفُدَى, هو حيانة كبرى: وخنجر 





("الشعر في إطار العصر الثوري .د/عز الدين إسماعيل ص:10 ألقي هذا البحث ف الندوة الف أقامتها 
وحدة الأدب الجزائري الحديث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي في قاعة الموقار بتاريم 1979/4/10 
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موَفَقَ #4 5 23 8 
وفافا هذا البداء راح ينتقّد السشاعر احمل 


ق هذه الفترة بالذات غداةَ كان الأدباء 


شوقي الذي كان يشد الأنظار 
العرب يصعون تاج الإمارة على رأسه. 
وذلك حيث يقول: نعمء ان شوقي أحيا الشعر العربي بعد موته, أو كان فى 
طليعة من أحياهء وفتح الباب الذي أعَلمَته السئون الطوال» ولكنه مع ذلك مم 
يأت بشيء جديد لم يعرف من قبل» أو من طريقة ابتكرها من عنده؛ وخخاصة 
به دون غيرهء أو اترع أسلوبا يلائم العصر.. وأكثر شعره أقرب إلى العهد 
القدم منه إلى المَرن العشرين» الذي يحتاج إلى شعر وطيء قومي. سياسي, 
حماسي» يحلب المتقعة ويدفع الضررء ويحرك ممم الخاملين» خصوصا والشرق 
الف ف فاحة نهمضته الحديدة. .فإن الرئاء والمدح ووصف القصور (البالات) نحن 
فْ غى عنهاء مادام الشرق كله أو جله يئن تحت نير الغرب الثقيل (01. 

وإذا كان رمضان حمود كثيرا ما يضرب المثل ف هذا السبيل بشعراء الثورة 
الفرنسية من أمثال ركوو هيغوء ولامارتين» وفولتير» فإئنا بحد امتدادا هذه 
النظرة النقدية في سنة1938 عند أبي مدين الشافعي ف جريدة البصائر» حيث 
راح يضرب المثل بالشاعر الألماني فححته الذي أب الحمية الوطنية قْ قلوب 
الألمان. 

المتتبع للنصوص النقدية قُْ الأدب ا لحز ائر عي رلااحظ بأن هذا الاتماه عرف 
تصاعدا وحماسة بعد بحازر ماي (1945)» فقد تفطن الأدباء والشعراء -كما لم 
يتفطنوا من قبل- إلى أن الموضوع الو حيد الذي يبحب أن يعئوا به هو السّعر 
الاجتماعي 58 والوطئ بخاصة» وكان أكثر النقاد والشعراء حماسة ف هذا 
ابتخال هو الشاعر والناقد حمزة بوكوشة:؛ الذي راح يحمل الشعراء الحزائريين 
راد تغير بحرى التاريخ؛ لأنهم على حد تعبيره "قلب الأمة الخافق» ولسانها 
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الناطق".وهو يرى بأن الشاعر الخالد هو الذي يشعر بشعور الأمة, وينم 
بآلامها.» ويوحد آماله بآمالماء ويخلد شعره عجليد أحداتها.. وان الناحية 
المحصبة في الشعر والناحية الخالدة فيه هي الناحية الاجتماعية والسياسية بالنسبة 
للجزائر المسكينة» الي "كادت تفتك: جنا الأمراض الااجتماعية والمكائد السبياسية 
الى غذاها وحاكها لها امحتلون(!). 
وفي هذه الوضعية» وعلى مشارف اندلاع الثورة التحريرية» يصبح الأديب 
في نظر أغلب النقاد الجزائريين ذا رسالة من اخحطر الرسالات» فهو الرسول في 
عصر ما بعد الرسالات» وتغدو مسؤوليته أخطر من مسؤولية قائد اللجيوش.. 
ومن ثم» ينبغي عليه ان يكون هو الفلاح في كوخه الحقير» والعامل الذي 
يصطلي بنار الكولون.. كما ينبغي ان يكون هو لسان اللغة العربية المعبر عن 
حقوقها المهضومة فْ ديارهاء وان يكون هو تلك الجموع المشردة من طفولة 
شعبه!) الخ. . . 
وهكذا يتبين لنا من خلال هذه النصوص النقدية وإرهاصات الشعر 
الثورية؛ متمثلة في بعض قصائد مفدى كرياءء» ومحمد العيد» واحمد سحنون» ؛ 
وغيرهم من شعراء ما قبل الثورة» بأن الشعر الجزائري كان استنهاضيا نضاليا في 
جميع مراحلهء وكان في اغلبه ملتزماء وف بعض نصوصه ثورياء وان هذا 
الاختيار لم يكن من مميزات شعر ما بعد الاستقلال أو ما يطلق عليه "أدب 
الشباب » كما يدّعي البعضء بل إن التوقيت المعروف للثورة المسلحة لم يكن 
بذي بال بالنسبة للشعرء لأن ما نحده في شعر الثورة التحريرية من مواقف 


وبطوللات عاشها الشعر تطلعا واستشرافا من سنين عديدةء وما وعدت عنه 





(“انظرء البصائر الأعداد التالية :2,85 2178 358, 
©النص لعمر بوناب البصائر ع:1953(242) 
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النورة من أبحاد في الاستماتة وتصاعد في المقاومة» قربه الحدس الشعري قف 
1 
رقت 7ن 
ولئن سكت بعض شعرائنا الذين كانوا داخل الوطن إبان الثورة التحريرية؛ 
إن وفهم القاسية الي لا يمكن تحاهلهاء فإن ثورة التحرير قد تفتحت عن جيل 
بالثورة ويواكبوها بقصائدهم الي كانت تحتضنها الصحافة العربية قي تونس 
و القاهرة» وبغداد» ودمشق وغيرهاء وأدوا بذلك للثورة دورا لا يقل أهمية عن 
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هو التالىي: "كيف عبر هؤلاء الشعراء عن 
هذه الثورة العملاقة الي قلبت موازين القوى السياسية في العالم كله وغيرت 
بخرى التاريخ الاستعماري ف إفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية» و تمخضت عن 


أروع ملاحم البطولة والفداء؟ 


بيب بل يي اا لكك 
"د/صالح خرف .الشعر الجزائري : 173(مخطوط). 
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هل كان ذلك الشعر في مستوى الثورة تصويرا وتعبيرا؟ 
لقد حاول بعض الدارسين الإجابة عن هذا السؤال؛ فقرر بعض منهم بأن 
الشعر الجزائري لم يكن في مستوى ثورته. لأنه جاء استجابة لها ولم يكن مبشرا 
ما.وذهب بعض إلى ان اغلبه كان شعر مناسبات, لا ينفعل إلا عند مطلع كل 
نوفمبر» وهناك من يزعم بأن هذا الشعر خانته الأداة الفنية» فبقى مقصرا من 
زاحيته الحمالية» وظل قعيدا في إطاره التقليدي؛ فلم يستطع بالتالي الانطلاق 
والإبداع..إلى آحر هذه الآراء الي يتسم بعضها بالعجلة والتعميم» ويقف وراء 
بعضها الآخر دوافع إيديولوجية معينة؛ ما أبعدها عن روح النقد التريه. 
والحق أن الدارس للشعر الحزائري الحديث ليعجب كّذه القصائد الكثيرة 
ذات المضمون الوطين العام» وقد لا. يعدو الصواب إن هو حكم (بأن الشعر 
الجزائري الحديث» بمختلف مضامينة» وطرائق تعبيره» إنما هو شعر نضال 
ووطنيه»؛ وإصلاح اجتماعي» وفكري وسياسي يستهدف القضية الوطنية في 
أوسع محالاتها وابعد بعادها(ا".وقد تحلت هذه الظاهرة في الشعر الجزائري 
كأروع ما يكون التجلي إبان الثورة التحريرية» وتمثل ذلك بصفة خاصة في 
هذه الانشغالات الى يهتم ما الشاعر الملتزم عادة وهي القضايا القومية, 
والقضايا الإنسانية. 
وإذا كان من الصعب في هذا البحث المحدود الوقوف عند هذه الأبعاد 
كلهاء فإنه لابد من الوقوف على الأقل عند البعد الوطبي» محاولين إبراز بعض 
القضايا الى تحسد التزام هذا الشعر بالثورة التحريرية. 
وأود ان أشير منذ البداية بأن الشاعر الملتزم في تصوري هو الذي يصدر في 
موقفه عن أصالة ذاتية» وأعين بالأصالة هنا تلك الملامح الي نعرف من نخلاها 
ساوسو اله 


)1 
: أصالح خرف الشعر الجزائري الحديث ص:173. 
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الجزائر بماضيها الحضاري». وحاضرها الثوري. وانطلاقا من هذا التصويرء فقد 
قسمت البحث إلى ثلاثة محاور رئيسية» تتفرع عن كل محور بعض القضايا 
المتعلقة به» وهي تبرز جميعا هذه الظاهرة في شعر الثورة» وقد جاءت امحاور 
الوقيسية على النحو الثاني : 
1- الإيمان الكفاح المسلح والثقة بالنصر. 
2- التحدي نكران الذات. 
3- الأصالة الثورية دينيا وقوميا. 

لعل أول ما يلاحظ في هذا ابحال هو تعبير الشعراء صراحة -إن بالشعر أو 
بالنثر- عن إكافهم المطلق بعظمة الثورة وانتصارها منذ السنوات الأولى من 
اندلاعهاء وهذا الإيمان العميق جعلهم ينصهرون ف أتوفاء مسخرين شعرهم 
للتغني ببطولاتها وأبحادهاء مواكبين أحداثها ووقائعها. منصرفين عن غيرها من 
الموضوعات الأخرى؛ اعتقادا منهم بأن الكلمة هي الأخرى يجب ان تتحول إلى 
رصاصة.فهذا الشاعر أبو القاسم حمار يعبر عن التزامه الثوري» موضحا 
الأسباب الي جعلته يختار هذا الموقف عن قناعة ذاتية وإيمان عميق» وذلك 
حيث يقول: 

"ان الأديب المعاصر لا يفكر لنفسه؛ ولا ينتج بحرد الإنتاج» ونخاصة أدبينا 
الجزائري الذي عانى آلام الاحتلال الأجنبية وكل عنف الثورة..ومن هناء 
كانت فكرة الفن للفن بعيدة عن واقعنا الراهن» وأصبح لمفهوم الأديب عندنا 
مفهوم ثوري» كمفهوم المناضل الذي لا يطابق معيئن فنان أو أديب. وحقاء 
ليس اف هذا أي إجحاف للأدب على ما اعتقد, لأن طبيعة واقعنا تفرض علينا 
ان نصيب الهدف بكل صراحة وإخلاصء إن برصاصة أو بكلمة(0)". 





()صلاح مؤيد الثورة في الأدب الجزائري ص: 193 . 
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وي مقدمة ديوانه "أوراق" أفصح عن هذا الاحتيار الذي خلق ويه اتعنانا 
آخر» وغبر عن هذا التحول الجذري الذي هر نفسهء فهز بالتالي شعره» ونقله 


لوالا تقفيه بالدماء الخناجر. 


وتركتُ السغناء شيئا فسشينا . لم يعد ذلك .الغناء فتيا 


2 
2 


أيِنّ مي قصيدةٌ تتلظّى 0 منْ قصيدٍ يفيض جمرًا أ 
اين مثى موشحاط الليالي هنتاف غطى الرَيوعٌَ 3 
اين مِيّ وفي الجزائر آهَات قرًالق لوب هرًا قويًا 
١‏ مزلي إذا رَفعتُ مع التوار صُوْئي ول يكن مدفعيا..(8 
وتغدو ملحمة الثورة المصدر الذي ألهم صالح خباشة "روابيه الحمر'. 


ا 


١ 16 جع‎ 


ويكتسب مفهوم الأديب عنده مفهوما تورياء ويتبرأ منه الشعر نفسه عندما لا 
نحيا الجزائر صغت منه قصيدتي وخطى الجموع تخذثها م بسيرائى 
رْسْتْ القصيد ملحّناء فأبىّ موّى توقيمَ شعبي أع نب الألحان 
لست العزيرٌ وإن غدَوتُ متوجّا إن لم اتاج العرّ في أوطاني 7 
يستمده من الواقع الذي غير كل المفاهيم» وأعطى هذه العاطفة النبيلة وجهها 
لثرري.. ففي الوقت الذي برهن فيه السلاح على صلاحيته في معركة التحرير» 
كان صاحب هذا الديوان يعتقد ان الكلمة المكتوبة لا تقل صلاحية عن السلاح 
إن 1 عدء ٠‏ : | 15 ش 
3 م تفقه مضاءء ولذلك اندمج في الثورة اندماجا بلغ به درجة التازم العاطفي 


عابر ل ب ا همه 
"أوراق ص :8 


“الروايا شر ضَ :8 


1 


: ءءء إلى , قو أ اعيارة 
الماد(!), وهو ما دفعه إلى الربط في عنوات ديوانه بين الحب والثورة؛ 'و بعبار 


أدق" حب الثورة.وكان لبد وان يكون كزلك هذا الشاعرء الذي نَم يتردد 
لحظة واحدة في اختيار طريقه النوري منذ سنة (1955)) وهو متيقن في الوقت 
نفسبه بأن هذا يختلف عن غيره من الطرق» لأنه شائك المسيرة.. وحشي 
النضال.. يترصد الموت الأمر ف منعطفاته.. وهو من أجل هذه الخنصائص 
بالذات سيؤدي به إلى النصر حتما. 

يارفيقي 

لا تلمُني عن مروقي 

وطريقي كالحياة 

فرق القمداف شتهول السمات 

عاصف التيار ..وحْشيُ النضّال 

صاب الأنات عربيدُ الخيّال 

كل ما فيه جراحّات فيا 

وظلامٌ وشكاوّى ووحول 

تتراءى كطيوف 

عطق1 

ان عظمة هذه الثورة الى استوقفت نظر الدنياء» فراحت تتأملها بإعجاب 

شديد» تعتبر حسب رأى الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي أول ثورة عرب 


()سغد اللّم ثائر وحب») ص:6 
كام س ؛؟٠‏ 1 
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ريل نغمة التفاؤل والاعتزاز في الأدب العربي!). وإذا كان هنذا الرأي 
رميحاء فأي إنسان أحق بالتفاؤل والاعتزاز من أبناء هذه الثورة؟ ان الشاعر 
يرائري الذي انبئق الشعر على لسانه مع تفحر ثورة نوفمبر لم يستطع إلا ان 
بكرن شعره قطعة طابة من هذا البركان الحادر؛ ولم يستنكف الشاعر وهو 
بصدر عن هذا الإحساس العارم ان يتحول من شاعر إلى خطيب» دون ان 
يون ل في فلك اعتياره كبا صرح يذلك صالح عرق ف قوله: 
ماك نمرة بشاعر فر وكين كانت المنابر تُغري 
غهلراني والله يَعلمُ سئي 20 يبِعث العر في عُرُوقي وشيغْري 
إن أرَاني سّيل تلك الجرائى بلد البأس ؛ والفدا والمفاخح" ©) 
تلك 0 مواقف بعض الشعراء الشباب الذين ولدوا مع الثورة شعرياء 
والذين كانوا أثناءها يزالون دراساقم في الزيتونة بتونس» وف جامعات المشرق 
العربي أما أولئك الشعراء الذين عرفوا النضال الفكري والسياسي قبل الثورة. 
واكتووا بنارها أثناءهاء وذاقوا محنة التعذيب النفسي والجسدي فيقعر الزنزانات 
أو داخل المعتقلات» فإن شعرهم ذاته كان يتصعد مع أنات التعذيب» ويوقع 
وزنه على قعقعة السلاسل» وأحيانا تكون القصيدة مكتوبة بدم الشاعر نفسه. 
كما فعل مفدي حين كنب تشيد "حنست يا عله" وأهداه للحكومة 
الجزائرية(3, وها هو ذا في إحدى قصائده الي حاطب كا المنظمة الدولية» اثر 
خذلانها القضية الجزائرية في فيفري من سنة (1957)» ويرسلها من قعر الزنزانة 


ااي يو ااا لمر ضيه 
)1 ظ 
داسلمى المخضراء الحيوسي؛ الشعر العري المعاصر عالم الفكر م 4 ع 2) ص:13: 
9 سلس المعجزات. ص: 104 . 
أخر اللهب المقدس؛ ص:75 
173 ء 


3" 00 دوا[ 51 ١‏ يه اوماد 2 
والثفاقٌ نيا والقلبُ بالأنات يقطع بحرها دقاته 107 ْ 
ولين اتخذ مفدي من وحشه السجن معينا للإلهام» ومن صرير قفل الزنزانة 
والسلاسل لحنا لأبياته» فإن الشيخ وسحئون) لا يشاركه في.هذه النظرة» إذ 
السجن في رأيه شل للفكرء وقتل للمواهب» ووأد للحكمة والبيان. وعلى 
الرغم من نظرة الشيخ سحنون هذى فإن ديوانه في الواقع حافل بالقصائد الي 
أوحى بما إليه السجنء, وإن أروعها تلك كتبها وهو يعاني من القلق النفسي 
متقلبا على حمر النفي والاغتراب. ظ 
غربّة ضُوعفت بنفي وسَّْنٍ 
شل فيهًا فكري وأجدّب إلهامي وأوادت »بكمَق و بيسائي 
وقريض قد عقئ» وتلاشيسى بيسن حُدرَافَا صّدئ الاي 
لقد كانت الثورة الحزائرية بالنسبة لمفدي الملهم الفياض» الذي أوحى إليه 


و ساقت بقسسمرة الستجاد 


بأعذب شعر ه: 
وما اللوية فسن غير غبار قلوبٌ الصاعديًا لما وقود 
دلعتُ بجمرها شعري رحوما إذا انمحسدرّت يخر ا المريد 
189 نه © سق -” و ٠‏ 6 . م 1١ ٠‏ 1 
و مر حَرب الزائر صغت وزْني "مفاعلين'" قاكك الببذ' 
وو ال دس ع َّ# 2 2 ا 
ومن جرح الشهيدٍ عصرت شعري دماء ومقاصل الشهداء سود 
6 ى© 3 0 2 1 1 1 1 و ير 


ان الميزة العامة الي امتاز يها الشعر الثوري هو حماسته المتوثبة تفكيرا 
وتعبيراء وان الموقف الذي يلتقي عنده كل الشعراء هو إمافهم الراسخ بالكفاح 


11>ك م يوؤع+ذ-ذ-ذ-20 
0م س2 ضَ 4 22. 
تمت ظلال الزيتون ص:74 
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للح وسيلة لا بديل عنها للحرية» وتأكيدهم الاجماعي بأن مرحلة المطالب 
السياسية قد ولت إلى غير رجعة» وان المفاوض الوحيد الذي سيسمعه 
المتعمرون فصيحا قويا هو الرشاش. ومن ثم فإن "نوفمبر"؛ الذي حقق هذه 
لمعجزة» وخرج باللجزائر من المرحلة السياسية إلى المرحلة الثورية» بات ف نظر 
الشعراء رمزا مقدساء وأصبح اسم "نوفمبر" مرادفا لاسم الجزائر» فكان بالتالي 
الملهم الذي أوحى لشعرائنا بأغلب شعرهم الثوري» ما جعل تعلقهم الشديد به 
يدفع القائلين إلى القول بأن شعر الثورة شعر مناسبات. 
والواقع ان نوفمبر ليس مناسبة تؤرخ باليوم والسنة» انه معن أعظم من 
هذا وأجلء انه يحبى كل المعانٍ والقيم السامية الي تمخضت عن تلك اللحظة 
التاريخية الي انطلقت فيها الرصاصة الأولى لتعلن ميلاد الإنسان الجزائري 
الجديد, بل إنها عند شاعر كمفدي زكرياء لا تقل عظمة وجلالا عن ليلة القدر 
الي تنزل فيها القرآن فيصلا بين الحق والباطل حين يقول: 
تبارَك يلك الَيمُونُ نحما ‏ وجل جلاله هنك الحجابا 
زكت وثبانه عن الب شهر قضّاها الشعب يلتحقن السرابا 
ان الجَرَائرَ قطلعَة قدسيَّة في الكَونٍ لنهَا الرّصّاصُ و وَقعا 
وقسعمسيدة ازيّة ابياتها حَمْراءُ كَانَ لا نوفميّر مَطلعًا 
الست قرافييًا ابلسشاسم في الوغى وَسَقَ النجيع رَويها فندفعًا (0 
ونوفمبر عند محمد الصالح باوية هو تلك اللحظة الحاسمة الي غيرت بحرى 
لتاريخ في الجزائر. إن ساعة الصفر هي الدقيقة الي عبّر فيها الشعب امخزائري 
من دنيا المذلة والحوان إلى الحياة والعزة والكرامة. في تلك الدقيقة بالذات خلق 


(1) 


اللهب ص: 58. 
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الفرد ا لحز ائر كي حلما أخرء فد تيقظ ف أعماقه الانساك» وولدت بين .+خنبية 


الحقيقة. 
وإذا البَارُودُ عبد 
والذرَى حَولِي تردّذ 
باعة الصّف' انفجَارَات عميقة 
يقظلّة الانسان .. ميلاد الحقيقة 
انشديني» انشديني يَا صديقة 
بالنَصْر المّمى.. في الينابيع العميقة 
فعكة ب5 1 عدوذا 
م يعد يوم ها بحْرٌ الاسّاطير العريقة 
قصّة الاؤرّاس جُرجي 
جُدحُنا الخلاق يا صحبي فكرة تحتيقة.. 0 
وسر تقديس الشعراء لنوفمبر يمكن في هذه المعاني الثورية الي تصيب 
الإنسان بالانبهار كلما ذكر اسم نوفمبر» والى صور البطولة والفداء الي تتبادر 
إلى الذهن كلما عن له ذكر على لسان ..إن سر التقديس يكمن في هذه الدقيفا 
الخالدة الي احتارها القدر لتكون ميلادا لهذه الثورة العملاقة» الي تقلبت ف 
رحم الزمن طويلا. ولقد حاول الشعراء التعبير عن سر تقديسهم لنوفمبر؛ وإ 
بقي السر فوق تفسير الكلمات» لأنه أحل من ذلك وأعظم, هذا" حرفي" يرك 
القدسية متمثلة في كل أبعاد الثورة وأعماقهاء أفراحها وأتراحهاء في الدمع 





(أغنيات نضالية» ص: 51 
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يأية ف عين الأم النكلى» في ابتسامة الرضى على شفة الشهيد وهو يناحي 
الخلك. 

َدْتُ فيك انار تلنهمٌُ الشُجَى شُجيل ظلمئّه لهيًا أحمرا 
فيلك هل بيع مسف عقلةٍ أَعْمَتْ لتكتجل الصّبَاحَ المسفرا 

واللفظة الخرسّاء يُخنّقها الصّدَى والمجوعٌ في شفةٍ المطوّح في العرا 

قدسدت فيك الموت مُفتخرا عَنْ يُعلو المقاصل كىئ يتية و يفخرًا 

و الفقر اغرتة المطامع فَانزرَى صَّلفاء و لوَّحَت المنّية فانرا 

والشيب نُحُضِب بالدمّاء ما احتفى بالعمْر صورَّحَ ننه أمْ أزهرًا 

و الطفل يلفظ بالطوّى أنفاتة كديا حيطا بالدُصاص وما قرى.. ا 

ومن ثم فقد امتاز هذا الشعر بالاعتداد بالثورة» والثقة الكاملة في انتصارها 
منذ اندلا ع الشرارة الأولى منهاء لقد اتسم باليقين الذي لم تشبة شائبة من 
شك أو يأسء لأن المأساة الاستعمارية الى حولت الإنسان الجزائري إلى طين 
تطأه نعال المعمرين بلغت من القسوة أن جعلت رد الفعل جباراء فانقلب الطين 
فجأة إلى عملاق يكسر القمقم ويتفجر كالب ركان الحادر» وتلك هي رؤية 
سعدالله في قصيدته "الطين". 

ان نغمة التفاؤل تصل بسعد الله إلى حد تحول الأمل عنده إلى قلب كبير 
يحوي الوحود كله. عندما أبصر بعينيه ذلك الطين الحقير الذي كان بالأمس 
مسحوقا تحت سوط لمعمر يملا الدنيا أنفة وكبرياء» ويكسر بيديه لا بيد غيره 
فيوده الى عذبته طويلا: 

يا أخي والكّونَ ما في صراع واصْطخاب 
ضجّت الرّيحث» وثارَ الليل» وارتج العُباب 


"لاي و اس 


40 
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2-5 : ولينء ولكن حَوْلنا هوي الذئاب 
من لي ولكن واف وننا 
اعدو نا ذلك الانسّانُ مفقودُ الصواب 
.. انَّ قلبي مَل يحوي ا 
أ يعييكه حب وتحدوه الجهوذ أ ١‏ 
أرَى الطينَ عزيزاء أن ارَى أضلي يسود 
أن أرَى رجْليك يا شَعِْي تفكان القيوذ.. ابد 
والملاحظ ان عظمة الثورة» وفعلها فعلها المعجزء وانصهار الجماهير العريضة في 
أتونها..أصابت الشعراء المغتريين منهم بنوع من التأزم واللترجء فقد قدر عليهم 
ان يكونوا بعيدين عن مسرح الأحداث» ولم يتسنّ لهم ان يشاركوا في الكفاح 
المسلح.ومهما تكن المشاركة بالشعر فعالة وحيويةء فإِهُا لا تبلغ مستوى 
المشاركة بالسلاح» والشعر في مرحلة الكفاح المسلح ولدى الشعراء الذين مم 
يتح لهم ان يحملوا السلاح يجد نفسه في مأزق؛ لأنه حين بمتدح هذا الكفاح 
المسلح لا يكون هو نفسه هذا الكفاح..فهذا الكفاح هو الفعل» آنآ الشعر 
عندئذ فهر بحرد وصف للفعل لا الفعل نفسه.. ان صوت البندقية عندئذ يصبح 
الصوت الأول والأعلى... 9 " 
لقد وصف "أبو القاسم حمار" هذا الاحساس الذي جعله يستصغر نفسة 
ويشعر بضميره يتمزق تمزقا مؤلماء لأنه يدرك بأن كل ما بمكن ان يقدمه إنسال 
لهذه الثورة لن يصل مدى التضحية بالدم» وكل مشاركة أخرى مهما تكن 
فعالة لن تبلغ مبلغ شرف الاستشهاد ولاك راج يفال نازلا سيا 
ينور في أرض بف رّائر تسسات وانّا هنا كالصّخر كالأموات 


سس ا شم 
(كثاثر وحب ص:36. 
©لشعر في إطار العصر الغوري» ضص:93 
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يسوم في أرْض اللجسرزائر ناف 
ابوت يا تحت علبي ظ 1 
نحي في 7 معش المخطى 
وإذا تحرّرَتٍِ البلاد و جنتها 


كالليبث»:: زأر معد البسيرات؟ 
وأعيش في سِلم علاتي! 
يدعو إلى حُريي و جَاتيء 
كالشيخ فِي الركعات و السّحجدات؟ 

مَاذا اقول لصابغي الرَايّات؟(1) 


ان هذا الشعور المتأزم بالذات هو الذي جعل الشعراء الدارسين بكليات 
المشرق يرون انه حت الدراسة يحب ان يضّحَى با في سبيل الكفاح العلمي على 
ارض المعركة» هذا الإحساس هو الذي جعل "أبا القاسم حمار" يفضل على 
مقاعد الدراسة الاتكاء على الصخر معتنقا الرشاش. 


لا كان علمٌ ولا كانت مَدارسَه 
9 8 # ير 
العرّ انسبُ عند الذود مكنا 


ان لم يرفرف على اسوارها علوي 
وعَانق المت وانبذ عيشة الندّم 
والسيقى ابلغ في الهيجاء من قلم 2) 


ويرى "صالح خحباشة" بأن معاهد الدراسات الحقيقية هي الحبال الي تلقن 
المرء دروسا تبقى خالدة حية» وان الشهادة الي يتخرج با لن تساوي شيئا امام 


الشهادة الى تخلده في ميادين الشرف من اجل الجزائر: 


تكن م مَعاهدٌكَ الجبّال فَدرسُها 
ماذا متُوْسلفٌ مكتيل اماد و الحزائر 
اس كيار مت" تحظى ها 


أحْدَى وأَرْسّح فِي الحياة بقاء 
8 2 مث تعماسة وشقاء 





52 2 3 
إن الشهادة مو ينا شهداء 6 


والإيمان بفعالية الكفاح المسلح وحده جعلت شعراءنا ينددون مموقف 
تحلس الدولي. وهيأة الأمم المتحدة» والمؤتمرات ذات الطابع السياسي » فلم نر 


“سبي بو ااا يسكت 
)1 
ظلال أقولاا 


) 
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ش قمةء وإنما كانوا 
ن على ضروره الصمود إلى النهاية مهما تكن 
إل هذا الموقف ثقة عظيمة بالنصرء ما طبع الشعر 


من 
العكس من ولك يو كدو 
التضحيات جحسيمة» يدفعهم 
الثو ري .بمسصحه من التفاؤل والاعتزاز الر اسخ بعظمة ها تعسية 

ولعل أشد الشعراء إمانا بلغة الرصاص هم أولئك الذين عايشوا قتره 
النضال السياسي» نإ كيف تلك حمى الكراسي بعض النفوس» تتسخر 
مصلحة الشعب في سبيل مصلحة الخاصة» وتحرعوا مرارة تطاحن الأحزاب 
وتفرق الكلمة. وكان مفدي ز كرياء يمن عايش الفترتين» وناضل في المرحلتين, 
فلم يتحقق أمل وحدة الشعب أغخيرا أمام عينيه إلا بالبارود» وتأليه الرشاش 
والكتابة بالدم» وجاءت عناو ين بعض قصائده دالة على هذه البرعة الْمَوية عنده 
كقوله:و تعطلت لغة الكلام.. وتكلم الر شاش جل جلاله الخ. . 

وفاقًا لهذا الممداء كان مفدي أشد الشعراء تنديدا .يموقف الأمم امتحدة) 
وأكثر هم سخرية بلغة التفاوض» فهو يرى أبدا أن اللجوء إلى هيأة الأمم المتحاه 
أمر تحاوزه الزمن» وأن لغة الكلام تعطلت يوم نطق الرصاص في الليلة الخالدة.. 
ثم لأن التجربة دلت على ان الذي يتحكم في هذه المنظمات الدولية ليسهو الحق 
والعدل؛ وإئما يتحكم فيها الدولار يوجهها أن شاء وكيفما أراد. 

وقسَضى الماك فد مردٌ لِحُكم وجرئ القضاء و تمت الاخكاة 

وسَّعَْتْ فرَنسًا للقيامّة وانطوّى يوم النشور و جَفّت الافسلا” 

والحق والرشائن إن نسلا مما خَقت الوسطوة و رت الأناء 

وحسقوقنا اعترفوا بها أمْ انكروا ‏ قفطريقنا لبلوغها الإرعساء 


و 7 71 د ا اله 0 9 ”*(1) 
وبلاثنا وو (الخلاص) خلاصّها هَيْهَاتَ يُجْدِي مجلس وخص” 





(“اللهب ا مقدس» ص :42 
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ويغدو الحكم الوحيد بين القوي المتجبر والضعيف المتحدي هو "النار"؛ 
شاش ف ة جبال الجزائر ذلك ما يؤ كده حرق ف فقوله: 
الى شّ فمم ١‏ رر بو صالح حرفي في قوله: 


الحممعُ الدولي فِي أوْراس لا 
أي الاورطان يا عشّاقها 
ل توا كما ف في مجلس 
ا مجمعٌ الدول يي تلك المماور 
منشانة حيث العذا و يراغ 


في عالم يَرْعَى عراف مسن ظلم 
ففي النارء في الرّشاش» فِي تلك القِمَم 
انار في قمّم الحبّال 
حَيث تنطلق الرّصّاصّة كالئكَمْ 
رشّاشا والحِبْرُ مِنْ دمع ووّم ('0 
أما صالح خباشة فهو يرفض فكرة السلم مر 


ف الك 


من أساسهاء إلا ان تكون من 


تقر ير هذا الشعس انمحاهد نفسه.. فقد دلت التجربة الطويلة على ان المستعمر 
الفرنسي حمل بين جنبيه نفسية الذئب اجائع» الذي تدفعه غريزة الجوع الى 


نض كل القيم والمعاني الإنسانية: 
لا ميلم للأعداء » هم سَّخرُوا به 
: 0 إذا استكانت للذئاب 
شَعْبُ الجزائر علمتة معامب 
كم ا بالخطاب مُنابر 
8 الخطيب فمًا وَعَتْ اعداؤنا 


سمس 
لين المعجرات» ص 01 
“الرواي الجمر. ة حن:13785. 


وليِن دعن مرة لا خدع 
امعايدةي تللك الذئاب اللجوع ّ' 
ع التحرير ان السب هذا المعمع 

2 خخ ُ( فأقنع بالقذيفة ميدفع 
- 5 ' 6 (2 
ان الحَدِيدَ هو الخطيب المصقع!" 
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الفصل الثابئ 


التحدي ونكران الذات 


* 8 





وهذه ظاهرة أخرى يمتاز بها شعر الثورة وهي ظاهرة تدل من دون شك 
على الالتزام المتأصل في نفوس الشعراء. إن اللافت لنظر الباحث هو قلة هده 
القصائد الى يتغئ بها الشعراء بعواطفهم الفردية واهتماماتهم الشخصية؛ فقد 
يلغت عليها القصائد ذات الاهتمام بالتزعة الفردية والوجدان الجماعي» والواقع 
زد كان التحدي ونكران الذات جانبا من أروع جوانب ثورة نوفمبر المعجزة. 
فهي قد قامت أساسا على التحدي منذ بداية أمرهاء فليس ثمة ما يدع مقارنة 
بين شعب اعزل إلا من إكانه بحقه وئقته بنفسه» ومستعمر جبار متسلح بكل 
وسائل التدمير الجهنمية» متجرد من كل معان الرحمة والإنسانية. 

ولقد كان هذا الكبرياء الشامخ الذي ميز الشعب الجرائري مما مث الرعب 
8 نفوس المستعمرين» فتهاوت كل مظاهر الحبروت أمامها. وقد حاول 
شعراؤنا التعبير عن هذه المشاعر الي غمرت نفوسهم إصرارا وثباتا» وتبحجسدت 
من خلال مواقفهم الي تكروا فيها لذواتهم منصهرين في أتون الثورة الملتهبة, 
حيث ذابت نوازعهم الفردية ذوبانا كلياء وبحردوا من عواطفهم الخاصة بحردا 
متسامياء وإن أروع آيات التحدي ونكران الذات هي تلك الي عبر فيها 
الشعراء عن معاناة واقعية عاشوها بنبضات قلوكم وخلجات أفكارهم. 

وأي شاعر لم يتعرض للعذاب إبان الثورة التحريرية؟ فهو إن بحا من الام 
التعذيب المسدي ف الزنزانات والمعتقللات» فأن له ان ينجو من الام العذاب 
التفسى حين تنهشه مواجد الاغتراب» بعيدا عن الأهل والأحبة والوطن.قهذا 
مفدي الذي كتب أروع قصائده الثورية من قعر "باربروس".. ذلك السجن 
الرهيب الذي سيبقى شهادة تاريخية حية دين فظاعة الاستعمار الفرنسي من 
جانب» وشهادة فخرية تمجد الشعب الحزائريء الذي الم يعرف الاستحذاء 
والتذليل من جانب آخر. "مفدي" يتحدى "باربروس" وما فيه من ألوان 
التعذيب الدهنمية وهو يتحداه عن خخيرة وابتلاء» فقبل ارتياده له شاعرا ثائرا في 
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صفوف جبهة التحرير» ارتاده مناضلا سياسيا ف صفوف حزب اله آ 


الجرائري» لذا فهو يخاطبه قائلا: 

سيان عنديّ مفتوحٌ ومنغلق 
أم السياط بها الجلادُ يُلهبي 
والحرضُ حوضٌ وإن شي منابعه 
مأ عطي قلا اليب يمسم لي 
يا سجر ما انت؟ لا اخشاكَ تعرفئ 


يا سجن بابكء أم شدّت به الحاو 
أمْ حازن النار يكويي فأصْطي” 
ألقى إلى القغر أمْ أسقئ فانشرق 
نطقاء و .رب ضعافب دون ذا نطقن 
من يُحُذق البحر لا يحدق به الغرق 
وذقت كأسك , لا حقدٌ و لا حنا 


على صياصيك لآ هم ولا فار 


طوعٌ الكرّى واناشِيدِي تمَدهدُنٍ وظلمة الليْل ُغرين فانطان 
هيّهات يُدذركها ايان تتزلكؤل' 

أما احمد سحنون؛ الذي عرف هو الآخر قسوة السجن,ء وآلام المعتقل؛ 
وعرف فيهما عذابا نفسيا مريراء يتجلى في هذا الصراع النفس الذي كان 
يستبد به من حين لآخر»ء حين تنتهبه عواطفه الشخصية تلهفا إلى فلذات كبله 
وأهله» وبين عواطفه الوطنية الي تخفف عنه ما يلاقيه في سبيل حرية الوطن من 
أسى وعذاب. 


وقد تمر به لحظة من لحظات الضعف النفسي» حين تعصره وحذا 
السجن» فتستيقظ مشاعر الاغتراب في أعماقه حادة شائكة» قد تصل به لخفا 
اليأس أحياناة وذلك حين يقول: 
أرَى السَحْنَ حنقا للمّواهب والنَهىَ 
وهل يستطيب العيش في السسّجن شاء” 


فسكيف يُعليق الل في ظلو موك 
مف لفك » 
تضيق به الدنيًا فيُجار بالشكر 


"'“اللهب المقدس ص:21 
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يفضي بِيَاض اليُومٍ بالهم و الأسئ وِيَمْضِي سّوَادُ الليل بِالبَثٍ والشكوّى 
ولكنه لا يلبث حى يتحرك بين حنبيه الإنسان الحزائري الثائر» فيتحدى قوة 
الظلم بقوة اشد وأعبن, قوة الإيمان الي تنبع من أعماقه وتمترج بدمه وروحه: 

يا لسّخخْف الانسّانٍ حِينَ نرَاهُ يتحَدّى الافكار بالجُدرَان 

لمشت اعنو لقوة تتحَذّى فكرّت | ي غير قووةٍالدَيّانِ 

والامّان القوي زادٍي» و هل ي2 نفد زادُ من قرّة الاَّان 

وطريق التحريرٍ قد حُفٌ بالأشوّاك لا بالوُرُودٍ و الرَئْحان (0 

وطائفة أخحرى من الشعراء تعرضت لعذاب من نوع آخرء انه عذاب 
الاغتراب بعيدا عن الأهل والوطن؛ هذا الاغتراب الذي زاد من قسوته انقطاع 
الصلة عن الأهل انقطاعا كان في بعض الأحيان كلياء وزاد من حدته انه 
اغتراب لا يعلم له انتهاء» ما يجعل الأنفس معلقة بين اليأس والطمع.. ولكن 
هذه المشاعر -رغم توثبها بين ال حنايا- طوقتها الضلوع وهي تتمزق» وتنكرت 
ها وهي تضرب بجحذورها ف أعماقها.. وتسامت عليها وانصرفت عن ذكرها 
حين استحوذت عليها عاطفة أروع وأقدس هي حب وطن الثورة. 
فهذا "أبو القاسم حمار". الذي لم يستطع ان يخفي أحاسيسه فيما اشتملت 
عليه دواوينه" أوراق» ظلال وأصداءء وربيعي الجريح.. من قصائد ذاتية رائعة.. 
ولكنه يتنكر لعواطفه الخاصة حين يكون في هذا التنكر تحديا للمستعمر» ويتعالى 
على أشواقه الشخصية عندما يتحول الشوق إلى الوطن المحرر دون غيره. 
لاء لن أقول أبي أخي سافرتما وتركتمانٍ 
نضواء يعاني من لحيب الشوق قلبي ما يعانٍ 


انا يا أبى» انا يا أحي» ان شئتما ان تعرفانني 


اساسا سس 
نوا ستحنون» ص 105 
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ا ها تخحلقية الشُهّداء عندي تلقياني 


اا و مول عط دك مد 

تعثر الاشلاءء ادعوم : وأغرق 2 شجوني 
مي بي أخسنناه قومُوا كسَلمُون كسلمون 
لا لن أزورك. مزلي » إلا إدا رذبت ديون 
سأظل قي الدُنيا مداناء يا بلادي » أمهليني 
حي اكلل هام ترا وإلاه فالتزي عن أث 

ويتخذ نكران الذات عند صالح حرق هو الاخر طابع التضحية بالعواطف 
الشخصية؛ ويتجلى التسامي عن المشاعر الذاتية رائعا عندما يكون متعلقا هله 
العاطفة الي تلك قلب الإنسان فلا يستطيع لحا دفعا.. وأية عاطفة أنبل من 
عاطفة الحنين إلى الزوجة الوفية أو الأم الحانية؟ و يتعالى نداء الضمير من أعماق 


الشاغر ليصور هذه الأأحاسيس الى تضطرم ا حناياه حين يقول: 


ايا حبييى ذأكريات الامس لم تبرحٌ حيا 

كيف تغفو مقلتِي عن ذكرها عبر الليالي 
لا تلمني ان رامت بي اموَاجٍ البعاد 

لا تلمني . م يزل يخفقٌ للحُبْ فؤادي 
غير ان القلب عسرلة نناءاث شس ‏ 

صّعدئهًا ني دُجَى الليل قلوبٌ عَرَبِيَة 
ومكون مسهًا قيب فغخصت بالدموع 

َاسْعَارَتَْ شعلة لحب هيبا في ضّلوعي 





(“أطلس المعجزات ص 19:3 . 
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وتراءت لي وَرَاء الصّوت اعلام البتشائر 
فَوَهبِت الحبّ قسربانا وبَايِمْتُ المسزائر 
وطالما لمسنا هذا الحنين الحارف الذي يتحرك في قلوب شعرائنا المغتربين» 
ولاسيما في تلك المناسبات الي تذكرهم باجتماع الأسرة والأحباب. ولعل 
اررق" أكترهم عناية يهذه المناسبات العيدية» فنجد في ديوانه "أطلس 
المعجزات" حمس قصائد في هذا الموضوع بالذات. لكن العيد عنده كان يتخذ 
طابعه الثوري أبداء فأحيانا يرى العيد الحقيقي في قمم الحبال المضمخة بعطر 
الشهداء ودم الأبطال» فيخاطبه بقوله: "يا عيد لذٍ بالشاهقات'» وتارة يراه عيدا 
جريحا تحرم فيه الابتسامة إلا ان تكون ابتسامة جرح ثائر.. وتارة أخحرى يخاطب 
القائلين بأن الأضحية في عيد النحر واحبة» وأن التضحية بالأعداء المناكيد. 
غير ان الأشواق تكون ملتهبة لا قدأء والحنين جارفا لا يقاوم» عندما 
يكون العيد عيد الأمهات, لأن المغترب قد يكون في حاجة إلى لمسة عطف 
تمسح على شعره أكثر من حاجته إلى كلمة غزل تدغدغ عاطفته. ففي عيد الأم 
يذكر الشاعر أمه النائية عنه وهو يرى الأبناء يتسابقون إلى أمهاتهم يحملون 
الهدايا والزهور.. ويبحث عن أمه بين الوجوه فلا يجدهاء ويجهد نفسه بحثا 
عنها فلا تسعفه عيناه المغرورقتان بالدموع, وعندما تمل رجلاه تطواف الطرق 
عرد إلى كسر بيت يائنسا وحيدا محطم النفس» ليكتب إليها الرسالة اتاليةة'" 
د ب اليلق حكاية مني تحسم اليه 
كان المصديق سباح عيدٍ الأم يعرف مابِيه 
و اليل ابنُ النيل مصري يفيض حسساسية 
فمَشى يجبي ساعَة اقضي الحياةً كما مِية 
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عدي إثاا هس سان الوداع و في الوداع انائة 
فسأُهُ عن قصده. عن سَعدِهِ و شَّقااائٌِ 
فأجَاب امي لا شك بغيْبِيَ في دهمي 
رَحَسعَ الصديق لأمِّ و رجّسعتُ للكوخ الصسلغو 
فازمت بي يوم يتركُ بيئَهٌ حتالق كن 
وسفمست تجوال الضوارع . فارتميت على السرير 
لعكنياأمي يسمت » بسمتُ مرتاح الصّمرر 
لياعلسة بان معنا مهفي اهيدا 
وإذا استطاع الشعراء المغتربون أن يتساموا على عواطفهمء وإذا علموا 
كيف يذيبون آهاتهم ومواجدهم لتصبح حبا خالصا للجزائر وحدهاء فإن 
أمهاهم أنفسَهن اكثرٌ استطاعة وقدرة على نكران الذات» بل إنمن هن اللائي 
أرضعن هؤلاء الأبناء الأنفة والكبرياء» واستبدلن بالزفرة والنحيب للغريب أو 
الشهيد بسمة طمأنينة ورضى وزغرودة إباء وإيمان.وما الأم الي يعتز يها جما 
الصالح باوية إلا عموذج للام الحزائرية. 
أقسّمت أمي بقيٍي سّوفَ 


ْ لا تمسَم مِنْ عَيينٍ دموعِي 
أقسّمت ان تمسح الرشّاش 


والمدفع والفأس بأحقادٍ الجموع 

وَ اكوا ذ لما الخصيب 
بسسممه السفاح في الحقل 0 
اقسمت أن ترضيع النصر وأحتي في ضفاف الموات فِي عنفف اللهيب 
يا صرير الثأر يسُري ف حَنايَا 


ضرتس ثازا تناغي اميائي 
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نا حجار ورَع د وانفجَارٌ 2 أاحيل الفجر بأيدٍ دامسيات !"ا 
وهكذا رأينا في النماذج السابقة صورا للتحدي ونكران الذات» تشهد 
حييها بالأصالة الثورية لأولئك الشعراءء ولكن الصورة ال يبرز فيها التحدي 
مهيبا جليلا هي صورة الشهيد عندما يواجه المقصلة دون ان يرف له طرف أو 
يتردد له خطو.. إن صورة البطولة تكون في قمة روعتها عندما تمترج بالإباء 
المتشامخ والكبرياء المتعالي.. هذه الصورة الي تصور اللحظة الرهيبة في حياة 
كل مخلوق لحظة مواجهة الموت. تلك هي اللوحة الى صور فيها مفدي زكرياء 
الشهيد احمد زبانة» أول شهيد جزائري يدشن المقصلة في سجن باربروس. لقد 
استقبل الشهيد زبانة الممصلة: 
باسيم الشغر كلملائك أو كالطفل يسمتقبل الصبّاحَ المسقين 
قَانا انفة حلالاً و ييا رافما راسهئناسى لوقا 
ان منظر هذا الشهيد؛ هو ف اشد المواقف استدرارا للعطف والشفقة؛ 
ينقلب بإمانه المتأبي إلى اشد مواقف البطولة بعثا للرعب في نفوس الأعداء» ومن 
أمرّها تحريكا للغيظ في قلويهمء وذلك حين يتحداهم بقوله: 
اشنقوني فلسلت ا لشى حبالاً واصلبُوني فلسئْت احشى حَديدا 
وامنثل سسَافرًا ممْحيَّاكَ حلا دي ولا تشم فلسُت حَحقوتا 
وافض يا موت في مَاانتّ قاض انا راض ان عاش شعبي سعيدا ‏ 
آنا ان مس فالجَرَائك تسيا حرًة مُستقلة لنْ تبيدًا 7 
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٠. 





ومن مظاهر التحدي إكان الشعراء القوي بأصالة الشعب الثورية؛ هذه 

الأصالة الي لم تعرف عبر تاريخ كفاحها الطويل ضد امحتل الفرنسي خفضة 
رأس أو انحناءة ظهرء ثقة منهم بأن هذه الثورة إما تضرب بجذورها في عمق 
كل جزائري حرء وتستمد نارها وتأحجها من تاريخه الذي ظل يغلى ببركان 
الثورة منذ ان وطئت قدم أول فرنسي ارض الجحزائر .فعظمة الثورة وأصالتها عند 
اغلب شعرائنا هي ارتكازها على قوتين جبارتين" قوةٍ روحية هي قوة الدين 
الإسلامي» وقوه مادية هي قوة الشعب وتضامنه فيما بين أفراده» وانضباطه. 
وهو ما أعطى ثورة التحرير الاستمرارية الصامدة الشاملة» وقد صور ذلك 
التجاوب الرائع بين الثورة والشعب في أكثر من قصيدة:» ذاهبا إلى ان جلال ليلة 
أول نوفمبر لا يقل عن جلال ليلة القدر الي نزل فيها القرآن فيصلا بين الحق 
والباطل. 

وهزت ثورة التحرير شعبًا فهبّ الشعْبْ ينصّب انصبابًا 

تل رُوحُها من كل أمر20 بأخْرَارٍ المزائرٍ قَدْ أَهَابا 

وشبِّت من ذَرَى وَهِرَانَ نارٌ 2 رآها "برج مديّن" فاستجَايًا 

وقالَ الله كر" يا شعبُ حَربا 2 على منْ ظل لا يرعى جَنَاَا 

وقالَ الشعْبُ كن يارب عوًا 22 على مَنْ بات لا يخشى عقابا 

فكانء وكانٌ مِن شعب ورب 20 قرارٌ أحْدث العجب العُجَابا!" 

ومن ابرز مظاهر أصالة الشعب الخزائري الثووية وسحدثه الوطنية وتضامته 

الذين برزا إبان الثورة في أكثر من مناسبة. ولعل ابرز تلك المناسبات حدثان 
رائعان» أولهما نضالي وثانيهما سياسيء أما الأول فهو الإضراب الأسبوعي 


“يموي ببء ند 4د لتةتتسسسست 
"اللهب .ص:198. 
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الذي لقن المستعمرين درسا رائعا عن انضباط الشعب الحزائري الشديد مع 
ثورته وقادتما. ان الإضراب الأسبوعي الذي وقع في سنة (1997)» وبحليه 
بذلك المظهر الذي أدهش المستعمرين» وأصابهم بخيبة أمل مريرة» قد قدم أمام 
أعينهم دليلا قويا على مدى العمق الثوري الشعبي الذي تحظى به هذه الثورة. 
قد تحركت أحاسيس الشعراء الجزائريين تفاعلا ي؛مذا الحدث الحليل» فلم 

يستطع تحاوزها أي شاعر منهمء حى أولئك الذين سكتوا إبان الثورة ! 
يستطيعوا كبت الفيض الشعري هذه المرة» فخلدوا هذه الذكرى ال تحمل في 
مطاويها أكثر من رمز. وإذا كان من المتعذر هنا الاستشهاد بتلك القصائد كلها 
أو بعضهاء فلا أقل من أن نشير إلى ان الترعة الغالبة على تلك القصائد هي 
نزعة التفاف حول الثورة(!) تحت قيادة جبهة التحرير الوطين» وإظهار الوحدة 
الشعبية الرائعة الى تمخضت عن هذا الحدث؛» وما أصاب المستعمر من ذهول 
تحول إلى جنون الانتقام. ومن المفيد ان نستشهد هنا بنموذج لسعد الله وهو 
يصف ذلك الأسبوع التاريخي في قصيدته "أحرار": 

الافقٌ خباء يتمرق 

الليل عيامء 

والارض عرق 

وقبَابٌ بيضّ سّهرانة 

رعب يدنو في عجل 

من دبابات تتأفف 

ف كل الأحيّاء العربيّة 

ونداء اليش الوَطئي 





(»انظر هذه القصائد في :صلاح مؤيدء الثورة في الأدب الجزائري 1963, 
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ور نو 3 
ف فل فراش يخنوق 
في كل طريق مشنوق 
و 

وعلى الحدران المغتصبة 
نقش الشعب القائر 

و 32 
انذارَ النازي اللحائ” 
اصرار جبار 


في كل الدور المعغسو لة 


والشمس جريحة 
لج مط احم 
يومّاء سبعة ايام 
عامين: ثلائة اعوام 
والافقٌ خباء يتمزق 
والليل مقابرٌ جوعانة 
والشعب إله يتألق(') 
أما القضية الثانية» فهي قضية محاولة فصل الصحراء عن الشمال» وهذه 
لنتضية تصدت أقلام الشعراء لها تعرية وكشفاء وتناوها بعضهم بأسلوب 


أثر وحبء ص 64. 


١‏ ة وغه أما المنه؟ ل ف 
ْ طش احتكا بال 
3 5 بم 3 م 3 ١‏ | 
الجرائري لم يستطيعوا ان يعرفوا أصالته الثورية ونظرته المقدسة إلى كل شبر من 


, : اد 5 "عماشة" هو يخاطب البساية 
ارض وطنه.ولنأخد كنمودج لهدا التهكم قول ' : 


الفر نسيين: , / 50 
عب لجز أئر وحده جباره بو تكامل يد - 
: وف ع ْ 7 1 / 
هذى إرادثنا وذلك حلمو . واراده الشعب لمصمم قطع 
١‏ 2 9 م 
يتارت وتقّتا 5 نت" اير وعيده الى 
ارباع سّاعات توعدنا با لا كو ست ين و عر ٠‏ للتمخ 
دض مد اللهب تطاولٌ إن امسن يوعد مُول 
0 للهشيم و اللهيب ول 1 6- )1('١‏ 
زعم المغفل ان سيمع شعيتا "قا بشم بطول سلامة يأ مر بع 
٠ ٠ 1 2-4 2 27‏ أ 
أما صالح خرقي. فتقد اخحتار موقفا يحتد فيه الغضبء وتثور في ببرانه 
ُ : 8 قلاشضشة عنتك |- 3١‏ 0 ذرهة رمل 
الكرامةع حين. يهم بكل ما لديه قداسة لحز ائر كي 1 كل 
هدا الموقف |الجاد راح يستعمل قْ أسلو به ذاك صورا استمدها من شعر 
الصحراء العربية نفسهاء وتوجه بالخطاب إلى المستعمرين مباشرة قائلا: 
يبر قراصنة الفضّاء بأننسا ف البيدٍ عينٌ لإ يرَاودُها الكرى 
البيد سفح للاشم كلاغهمًا للثأر صشيدو 5 الاو ضكر و العرى 
, :. 4 2 / 5 0" 5 01 9 م 
/ يد هت 22 ضر د 9 | ' : 8 100 
افسمنت بالر مضاء فيها. بالرياح الموج تنتعا اديب بيد 
0 اك 3 اث ا 


7 وه 1 : 0 7 فر - 3 9 3 أ 
اقسّمت بالحادي» وبالفصحى الى ناجى ا الليل الجميل المسفم 





(1“الرواي اليس : 6 أيضا ص: 36. انظر أيضا اللهبالمقدس ص:314. 
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الخيْمةٍ السؤداء بالليلٍ الاننس20 بنارهًا ماانفك طائيّ القرَى 
بالنفط. فِي الصحر اعشقت سَوَاده الداجى و عفت به النضار الاصفرًا 
ينها عمسرية سوه و يسةً 0 سمط سانا ناما 01 
والأصالة الثورية لا تتخذ مظهرا لها في تماسك الشعب ووحدته الوطنية 
فحسبء وإنما تتجلى أيضا في إيمانه بأصالته الذاتية دينيا وقوميا.فقد أدرك 
الشعراء عن وعي بأن القيم الإسلامية الى حفظت للشعب أصالته المتميزة طيلة 
قرن ونصف من الاستعمار الصليي الحاقد هي القيم نفسها الى كانت تمد 
الثورة المسلحة بالمدد. فيزداد يبها اشتعالاء وهي القيم الى حددت هوية الثورة 
وأعطتها بعدها الشعبي الساحق» و كان الثوار بالتالي يصدرون عنها في حاليّ 
النصر والاستشهاد.ان هذا الإدراك الواعي من شعرائنا يفسر لنا ارتباط كثير من 
قصائد الثورة بالمناسبات الدينية» كالمواسم والأعياد» فنجدهم يتغنون بالسنة 
الهجرية الى ترمز إلى بداية الكفاح العملي ضد الظلم والجبروت» ويمجدون 
ذكرئ غزوة بدر الى تعد بالنسية للمسلميق نقطة التحول من الكتمات: إلى 
الظهور؛ ومن الضعف إلى القوة. 
وهكذا راحوا يهتمون بعيد الهجرة.. وعيد الفطر.. ورمضان المعظم 
والمولد النبوي. مسبدمداين منها جميعها معان الفداء والتضحية» والصمود 
والثبات. كما نك بحضيب كثيرَ الربط بين ثورة نوفمبر وبين الشخصيات 
الإسلامية ذات التاريخ الجهادي العظيمء من أمثال الإمام علي» وخالد بن 
الوليد, وعمرو بن العاص وعقبة بن نافع الفهري» وحسان بن النعمان وطارق 
ان زياد» مؤكدين بأن هذه الثورة إنما هي استمرار للجهاد الإسلامي ضد 


سيور ير يإ يا 
الب المععجرات ص :176 . 
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الكفرء والظلم والطغيان» وان الذين أشعلوا الثورة في الجزائر ينحدرون أصلا 
رض اللترائر والسماء تالف] فاختط حلفهُما النجيمٌ الا<مرٌ 
والشعس اسرع للشهادة عندما ناداه عقبة للفداء وحيطدر )1( 
وتكون فرحة الثائر عارمة عند السائحي الكبير» لأنه عندما صعد إلى الجبل 
'وطأت قدماه هذا التراب الزكي الذي وطأته اقدام أجداده الفاتحين من قبله: 
و لوْ تذري انّني فِي مكان فم الترُبُ فيه اقدام عقبَة 
وأَنَاةٌ حسّان ذات صبَاح و رآةٌ عن الما فأح و6 
سحنون"» الذي قلما اغفل مناسبة من هذه المناسبات الدينية.وهو في كل هذه 
القصائد يؤكد انتماء الثورة الجزائرية إلى هذه الحذور الروحية العظيمة. يقول 
الشيخ "سحنون" مستلهما ذكرى 17 رمضان يوم بدء نزول القرآن الكريم: 


يَا رسُول الله لؤْ تبصرّنا نتحدّى كل اعداء الحيَاة 
علطن السعطن والدغين معا عسي الوم إل 1 اتحاة 
لو ترّانا امََة واجدة كلنا ينصّرٌ في الخطب انخاة 
لؤترَانا جلتنا عذنا 2 كما كنت فينا لْبَادِيكَ حُمَة 


من ف كالسهم سباق إلى مور الحتف ليجنٍ مبتغاه 


1 وتعة 3 : 2 002 2 #ودالاق 
و فتاد روحها فِىي كفها طوبمق عسي مقال للفسكاداة 





(أطلس المعجزات ص:176. 
()هيسات وصرخات ص:6 1 


(3)ديوان سحنولك ص:215 
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5-5 "حباشة"بالشيخ "سحنون" في هذه النظرة» الي لا ترى في معارك 
اسار على ارض الحزائر سوى امتدادا لغزوة بدر الكبرى» لأن هدف تلك 
3 واحدء وهو ان تصبح راية القرآن حفاقة في هذه الربوع, الي أراد 
إميتعمر الصليي ان يجعلها مسيحية. 

تبارك ليلنا عنْ الفء شهر وكلل زخفنا في يوم بدر 
تواكبنا الفتوحٌ بغير سيف 2 و تحدُونا ملائكة بنصر 
فخلّدنا البطولة . معُجزابتي2 يُرئلها الزمّان بكل مَصْر 
اعَدْنا للوّرَى يوم اغرًا 9 الْنَهْزمَ باللجهَادٍ فلول كفر 
لتخفق راية القرآن ظلاً عَلَىَ ديا تقَلْبُْ فوقَ جَمْرِ 
فم نزل الكتابُ لبعض يوم لقَدْ نزل الكتابٌ لكل عَصْر ١‏ 

ويكون الربط بين الأجداد والأحفاد من الصور والمعاني الى يرتكز عليها 
الشعراء في قصائدهمء واسترواح الأجحاد التاريخية عندهم يتخذ طابع الاستفهام 
الذي يبعث النخوة والاعتزاز بالنفس» والثقة في مميزاتها لا بحرد تفاخر وتواكل 
عقيم» وتصبح هذه الأبحاد البى هي 'جزء لا يتجزأ من كيان هذه الأمة لقداستها 
قسما يقِسّم به عند الأمور العظام» كقول خرقيء مثلاء عندما راح المستعمرون 
يخاولون لعبة الفصل بين الجنوب والشمال. 


اقسمت بالصّحراء مهدا لانبئاق الوَحي تاها حجراء وطهرًا 
سَعيدٌ ذكْرَى القادميئّة لله 2 توي بكِسْرَى أو تطيح بقيصرا 
سنشها عمريةً سعديتة 2 سنثير رملتها قتامًا أغبرال"ا 


ذ كرى ستجعلها واتبقى. غسبرة في اللخاة فقين لمن وعى و تذكرا 
ان كش تماد حّ'ب ان مغ الجدادنا مَنْ باع فسيها و اشترى 
ملسي ا 
الروابي الحمر ص:147 
00 
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فسان حومتها سَّلوا صَهرَاتها كم أسْرحّت بابن الوليدٍ وعنتر(!) 

ولا تكتمل الأصالة الثورية إلا في التعلق بكل مقومات الشخصية؛ ومر 
ابرز مقوماتًا التمسك باللغة العربية لغة القرآن الكريم. وقد كان شعراؤن 
يو كدون على هذا الجانب من الشخصية الزائرية الي تعرضت لمسخ متفرنس. 
وكان بعضهم يبرز هذا الجانب في المحافل الأدبية العربية» الي كان لابد ان يرف 
فيها الصوت الجزائري العربي.. وكانت في معتقد كثير هن أشقائنا العرب ان 
الجزائر مسحت مسخخاء وان الجزائريين لا يحسئلون غير لغة المستعمر لغة تعبين 
وأكما بالتالى قد تفرنست ذوقا وسلوكاء فكان الرد على هذه الدعوى العريضة 
من مستلزمات الكفاح» ومن أوكد الواجبات الداخلة في الإطار الثوري. ومن 
هنا بحد صالح حرف» الذي مثل الجزائر في المؤتمرات الأدبية من احرص شعراثنا 
على تفنيد هذا الزعم الباطل .مثل قوله: 

من قال عنّا في العُروبَّة مقالة فقد افترّى زورًا علينا و ادعى 

هي بعض ما ينسّاب بينَ عرُوقنا ‏ هىّ وقعمٌ دقات تمر الاضلعًا 

هي طرفنا ان مسسّهُ يومًا قذىَ مُتطاول » فلقد اقضً المضمجعا © 

وقد يلتنمس خرف عذرا للجزائريين الذين كانوا يتكلمون الفرنسية في تلك 
الظروف الي لا يمكن تجاهلها أو تحاوزهاء غير أن الفرنسية عند هؤلاء ا 
تتجاوز اللسان إلى القلب» ولا تتعدى التحادث إلى المشاعرء فالعربية وإ 
غاضت لسانا فهى في الأعماق تقر إياء وخنوق وا سيقدك الم» عن الضاا 
كلاما فا ظلت تفصح عن عروبتها وأصالتها بلغة السلاح في ساحة الشركة 

عرب نحن والعُروبّة غذت >2 بِهِرَاهَا عُروفَنا ودمائا 
هي كالنبع دافق في الحنايا ان تكن في اللسان غاضّت بيانا 





'""أطلس المعجزات» ص:178 
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لوثة العجم ان غزلنا فهبأس 2 العُسرب فينا يلهلا دان 
سكت ألسن عن الضادٍ لما السسسكو الثار ردّدله بهاأنا 
عرب اليوم بالدماء وإلا سير ني في غدٍ دما ولسسانا 0 
والأصالة العربية عند "حمار" ليست هي الاعتراز باللخة العربية لسانا أد 
لتعلق بما عاطفة فحسبء وإنما هي ماض حضاري؛ وحاضر نظاميء ومستقبل 
مشترك» وما الثورة اللنزائرية إلا جمسيد حي لكل هذه المعاني السامية؛ وهي لن 
يخبو لها أحيج حى تحقق هذا الأمل الذي لا يتنجلى إلا في وحدة الأمة العربية. 
عرب و المُسوُوبْسة ارث .. .. ولسّانة ومست لعب وهعشاع' 
كل جزع قْ موطي ف خليجي بات تلتذية مي الكو امير 
لوق اسن كلف إلا إذا ما وعدت امق وسرت ممه 9 


ومنذ بداية الثورة» كان "مار" يربط بين الثورة الجرائرية وقضية فلسطين. 
ويرى أفلا يكتمل للثورة انتصار إلا إذا عادت فلسطين إلى عروبتها الأصلية. 
أي نصر اكسبته 1 بلادي ليس نصرا ما دمت أمل ثارا 
فافمرٌ يا دم الكفاح بأرجّائي2 ولون ثرالك شبرا فشي 
ما خخلقنا إلا يع الآفاقَ 2 نورًا ونزرَعَ الارضّ نصرًا ”3 
أما "عا فيرى الو حدة العربية واقعا فعيشنا ساد كأروع ما يكون 
التحلى لبان هر سدلة الكفاح المسلح 8 الجزائرء هي وحدة لا تمكن فصلها عن 
اقيم الإسلامية الى هي الوازع الحقيقي الذي شد أزر هذه المشاعر ونماها في 
أنفوس؛ ومن ثم فهي أصيلة بين الحنايا على الرغم من سعي بعض الحكام إلى 
كمسها وتشويهها". 
سوسس 
1 لس المعنجحزات ص:142 


“لال واصداء ص: 1 1 | 
أ“س.ص: 12 1 
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نقد انما الاة غرية مذ شع فينًا الوح والالهاء 

كن صوّب المستعورون سيهامّهم فإذا صدُورٌ المعتدين مرام 

كم حَاولوا تقسيم جسم واحاد ويعرٌ أن تستقسّمٌ الاحْسام 

نا خَطَّهُ التُعبُ العَظيمُ لنفسهٍ 2 سيكو لا ما نخَطهُ الحكام!'! 

وبعدء فهذا هو الموقف الثوري الملتزم الذي وقفه شعراؤنا أثناء الثورة 
التحريرية تحلى واضحا في المحاور التالية: إيمان قوي بالكفاح المسلح, وثقة 
كاملة بالنصرء وانصهار تام في أتون الثورة» عبروا عنها بنكران الذات وتحدي 
القوة المستعمرة؛ وأصالة ثورية تستمد مقوماتها من الشعب ومن قيمه الروحية 
الديئية والمَومية. 


000111111 
("الروابي الحمر. ص 2140 ايضاء 285 08 2 1. 
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الفصل الرابع 


شعر الثورة 


من جانبه الفني 
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0 اهف 1 ؛ 0 1 2 أ- اسه 35 057" 
آي 9 1 
ا ف 5 ٍ 3 سنا 
لا 5 ؟ 9 
ك1 7 1 
6 ؟ 





هس 
. . - 
١‏ ؛ م به 
5 ؟ 
4 3 
يها م 3 يز 
ا 
2 - ف 
1 
١ 0 0 - 5 4 , ,‏ 
9 0 


0 





إن من ابرز مميزات الشعر الحزائري أنناء المرحلة التحريرية اتسامه القوى 
إنورية» والتزامه الشديد يماء لم يتجسد هذا في مواقف اغلب شعرائنا 
بانصهارهم في أنون الثورة فاعلين فحسبء, وإنما تحسد أيضا في رؤاهم الفكرية 
بن خلال أطروحاقهم ومعالجتهم لقضايا الثورة» وقد تمثل ذلك في الملامح 
لبارزة» مثل إعانهم القوي بالكفاح المسلح طريق تحرير» وثقتهم الكاملة في 
اتتصار الثورة مهما تكن التضحيات جسيمة» وقوى العدو مدمرة فظيعة, 
إضافة إلى منظورهم الذي يعبر عن أصالة الشعب الحزائري لغة وديناء 
واحتمائهم بقواه الروحية والمعنوية. وإذا كانت هذه المخنصائص جوانب ايجابية 
في هذا الشعر» فإن ذلك لا يعي انه ليست له جوانب سلبية» وخاصة إن نحن 
نظرنا إليه من جانبه الفئ.فان الحكم على الشعر بالنظر إليه من زاوية الموضوع 
وحده مخالف لمفاهيم الشعر البديهية» بل لعل الموضوع في نظر النقد الأدبي في 
كثير من الحالات اقل استحقاقا بالدراسة» ذلك لأن كل موضوع يصلح 
للشعر والأهم منه هو دراسة أسلوب الشاعر في معالحة الموضوع!". 

وهذه النظرة الأحادية تتناق وطبيعة الفن» لأن العمل الفئ من حيث هو 
كل إنما يتحقق من خلال هذا التداحل والتجاذب بين الشكل والمضمون. 
فليست هناك حقيقة لعمل فين لا تتمثل فيه علاقة التأثير المتبادل بين * 
ومضمونه. ومن ثم يتساقط كل نقد للشعر يقوم على أساس إيديولوحي 
صرف. كما يتساقط كل نقد جمالي صرف. 

وهذه الصورة الحدلية بين الشكل والمضمون ليست إلا انعكاسا لتلك 
الذان المنفردة والذات الجماعية» أي علاقة التداخل والتجاذدب في الوقت نفسه 
عن الفنان الفرد وامجتمع الذي يعيش فيه.. 9 ومن لال هذا المنظور التكاملي 


اا 00 
“رك الملائكة, قضايا الشعر المعاصرء ص: :263 
“داع الديناسماعيل» الشعر فياطار العصر الثوري»؛ ص:27. 
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الذي 00 الأهمية لحانبي الشكل والمضمود معاء نحاول ان ندرس بعض الظواهر 
المتعلقة بشعر الثورة» رأيناها ترتبط به ارتباطا عضويا. 

ولعل ابرز هذه الظواهر لفتا للنظر هو اهتمام أغلب شعرائنا بالموضوع 
دون الاهتمام بالأسلوب في أعمالهم الشعرية» وعنايتهم بالفكرة والموقف دون 
العناية بالجانب الفئ المحسيد للفكرة أو الموقف» فقد كانت الروح الثورية تستبد 
بأغلبية الشعراء استدادا حماسيا عارماء بكيفية لم يستطيعوا معها إيجاد الفرصة 
للتأمل في تعابيرهم وصورهم. والملاحظ أن بعض شعرائنا تفطنوا إلى هذا النقص 
في أعمالهم تلكء, فراحوا يحاولون تبرير هذا النقص ببعض العوامل والأسباب 
الى يروما موضوعية» ويحسبوها مبررا كافيا. 

ففى ديوان " اللهب القدس", نحد هذه النظرة الأحادية مطروحة» وذلك 
حيث يقول مفدي زكرياء: "لم أعن في اللهب القدس بالفن والصناعة عنايي 
بالتعبئة الثورية» وتصوير وجه الحزائر الحقيقي» بريشة من عروق قلبي» غمستها 
في جراحاته المطلولة» والشعر الحق» في نظريء إلحام لا فن» وعفوية لا 
صناعة"17). 

حقا ان الشعر الحق إلحام وعفوية» ولكن هذا لا يتناق أبدا من ان يكون 
في الوقت نفسه صناعة وفناء لأن الشاعر الحق لا يفرق في عمله الشعري بان 
هذا وذلك. والتفريق بين المضمون والشكل في العمل الف العظيم مخالف 
لبديهيات الفن نفسه» إذ لا يشفع لأي مضمون مهما تكن شحتته الثورية 
عارمة ان يتغاضى فيه عن جانب الفن. على أننا حين نعود إلى بعض قصائا 


اللهب المقدس نحد مفدي قد وقع في شرك الصناعة فعلاء فإن القارئ لا يمكه 
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إن ينجاوز بعض انحسنات البديعية كالمقابلة» والجناس» والتورية» وبعض 
زمباعات اللفظية الأخرى» مما يدل دلالة واضحة على التصنع. (1) 
أما صالح خرفي» فيصرح في مقدمة ديوانه "أطلس المعجزات” انه تردد 
درا في نشر محتويات ديوانه» اعتقادا منه ان ما حظيت به القصائد من نشر 
فوري في الصحافة والإذاعة في الوطن العربي كان كافيا لما وهو أمر يتساوى 
وقيمتها الفنية» ولكنه على الرغم من هذا الإحساس يحاول ان يجد المبرر الكائي 
ف نظره لنشرها بين دفتري ديوان» حيث يقول: 'وكم محاذبتئي في المجموعة 
نظرتان متباينتان: نظرة فنية مثالية تزهدنى فيهاء إذ اعترف بأن أغلب المجموعة 
سجل تلبية للمناسبة العابرة وتحت إلحاحها القاسي.. وإذا كان العمل الفئٍ في 
حاجة إلى هدأة» فتلك الى لم يكن في وسع الثورة المتجددة مع الدقائق والثواني 
ان توفرها لنا.. ولح يكن فيوسعنا ان نمر بالحادثة التاريخية البطولية مرور الكرام, 
سعيا وراء الفن الأمثل. ونظرة ثانية تربطيئٍ بالمجموعة» نظرة رضى ليست 
بالكليلة عن كل عيبء ولكنها المتغاضية» يحدو هذه النظرة شعور من بأن هذه 
الأبيات-مهما قيل عنها ,مالحا أو عليها- قد أدت الدور الذي قيلت من 
أجله". (2) ومن الواضح هنا أت صالح حرفي يدرك تمام الإدراك أن تلك القصائد 
م تكتب لتخلد شأن العمل الفئ الناضج؛ لأها لا تتوفر -حسب تصريحه- 
على الجهد الفئ الذي يجعلها جديدة أبداء مستساغة دوماء لأا إنما جاءت 
استجابة لشعور فوري» انتتهت جدقا بأداء وظيفتها. ومن الواضح أيضا أنه 
يول الأهمية لوظيفة الشعر ودوره في إذكاء الثورة دون النظر في قيمة هذا الشعر 
فيا لأنه عرددما قاض بن الاستجابة الفورية للحدث الثوري» وهدأة الفن 
الأمثل, م يترد لحظة ف تفضيل لوقف الأول على الثاني» وفاقا لهذا الالتزام 
آآ ل ل 
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الثوري الذي كان شعراؤنا يتصرفود لحت الحا ح مشاعره» دون اختيار أو 
تأمل» ما جعل ذلك الإنتاج أشبه بالمذكرات التاريخية» يشترط فيها المواكئة 
والمتابعة اليومية. 

أما أحمد سحنونء فهو يذهب في الحكم على شعره مذهبا أشد وأقسى, 
فهو يعترف انه زاهد في تقدعم شعره للنشرء وانه غير راض عن شعره؛ والسبب 
في ذلك كما يقول "لأنن لا أراه معبرا عما اشعر به من صور وأخخيلة".."وإذا 
كان شعري لا يرضيئ في التعبير عن شعوري فإن معيئى ذلك انه لا يرضي 
غروري أو طموحي"...!1). لقد عبر احمد سحنون عن قصوره الفيئ تعبيرا دقيقا 
حين عبر عن عدم رضاه عن الصور والأخيلة» وكان دقيقا أيضا حين فرق بين 
الجانب الف والجانب الفكري لشعره» لأنه حين نظر إلى شعره من هذه الزاوية 
تشجع على تقدعه للقارئئ» عله يقف فيه على وجه من وحوة. التضال 
والمقاومة» لاا سيما مرحلة النضال الفكري الإصلاحي» الى يراها سحنون 
مرحلة وثيقة الصلة .كمرحلة الثورة©). 

لقد امتدت هذه النظرة الأحادية فتجاوزت التجارب العمودية إلى تحارب 
شعر التفعيلة الى كان ينتظر منها ان تكون أشد هدوءاء وأكثر استخداما للغة 
الإيحائية التصويرية» يتجلى ذلك من موقف أب القاسم سعد الله حيث رد على 
النقاد المشارقة الذين أحذوا على تحاربه الأولى من الشعر الحر ما فيها من ضعف 
فئ. يقول سعد الله في رده على الناقد (هتري الدوربي): "..ان يا أعن 
كعربي جزائري يعيش بعمق قضية وطنه» انظم الشعر ليكون تحية لثائرء « 
وصفا لموقعة» أو استلهاما لنكبة» أو أسطورة» أو تمجيدا لبطل رفع راية الكفاح 
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إى ي الدامي على فمم الأطلس الشامخة» وبالتالي 0 الشعر ليكون رصاصا 
ترقا صدر العدوء لا لوحة فنية في دار الآثار".../ 

إن المفهوم الذي يطرحه شعراء الثورة التحريرية هنا نابع من تصورهم 
يدور الذي يجب ان يلعبه الشعر الثوري» ووظيفة هذا الشعرء» وعلافته 
بالجمهور. ان دوره يجب ألا يختلف ف شيء عن دور القائد المحمس الذي يدفع 
الجيوش أو يقودها إلى ساحة القتال.والواقع ان شعراءناء من خلال هذه 
انصوص» قد وضعوا أيدينا على أساس ذلك التصور الذي وقع فيه شعراء 
الثورة» هذا التصور الذي دفعهم إلى اعتبار الشعر الثوري أن القيمة» كالخطب 
الحماسية» والمققالات السياسية. وقد جاءهم هذا التصور فيما أحسب من 
إعطائهم الموقفّ الفكري القيمة الكبرى في العمل الشعريء أو بعبارة أوضح: 
المضمون الثوري..عاضين الطرف عما هو أساسي في الشعر من عناصر فنية 
أخرى. كالصورةء والخيال؛ والبنية الشعرية.وهذا المفهوم يقودنا حتما إلى 
لحديث عن ظاهرة أخرى تتصل بالمفهوم السابق» وتتفرع عنهء وهي طغيان 
التزعة الخطابية والأسلوب المباشر في هذا الشعر. 

لقد نتج عن هذه النظرة ان امتاز شعر الثورة بظاهرة العناية المفرطة 
بالصياغة اللفظية على التعبير بالصورة والرمز والأسطورة؛ إلا فيما ندر.فقا 
بات الأسلوب الخطابي من هميز ات أغلب الإنتاج الشعري» ونحسب أن الشعراء 
في هذه المرحلة كانوا على وعىي أشد من شعراء المررحلة السابقة بالمتطلبات الفنية 
للغة الشعرية؛ وما تتطلبه من إيحاء ورمزء ولكن اهتمامهم انصب على المضمون 
«رن الشكل, محاولين تبرير ما عسى ان يلحق الحانب الف في تعابيرهم المباشرة 
'ن ضعف. ذلك أننا نحد أغلب الشعراء ثي هذه الفترة يصرحون بأنهم على 
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وعى كامل يبهذا النقص في شعرهم» ولكنهم ارتضوه مقابل الاستجابة لما يتطلبه 

منهم الموقف الثوري من لغة مباشرة» حماسية حسبما أوضحنا فيما سبق, 

لقد عبر أوالئك الشعراء من خلال بعض النصوص الثرية عن #سورهع يان 
الشعر الثوري آنى القيمة كالمخنطب الحماسية» والمقالات السياسية» حسبه قيمة 
أن يؤدي رسالته الثورية في أوانه. يقول صالح خرقي: "ان الثورة في حاجة إلى 
صوت يحمس لا أكثر من حاجتها إلى نغمة حالمة تتغى بما'ء وهو هذه الرؤية لا 
يسسكق هن أن يتسول من شاعر إلى سطيب: ما داست. الثورة المشتعلة» هي 
الي تلهمه وتحعله وكأنه على صخرة من صخور الأطلس يهيب بالثائرين!". 
على ان صالح خرف يعترف أن محتويات "أطلس المعجزات” ما هي إلا تلبية 
فورية للمناسبة العابرة» وانه لم يكن في وسعه ان يمر بالحادثة التاريخية البطولية 
مرور الكرام» سعيا وراء الفن الأمثل.. لأنه لم يكن في وسع الثورة المتجددة مع 
الدقائق والثوائى ان توفر له الهدأة الى يحتاجها كل عمل فين.. 2 

وأحسب ان الدكتور خرف يضع أيدينا على السبب الوجيه الذي انقص 
من قيمة تلك القصائد فنياء فهي على حد تعبيره استجابة فورية للمناسبة 
العابرة» وهذا بالذات يعي أن الشاعر إنما كان يكتب قصائده تحت إلحاح 
الانفعال الثائر» حين يطلب من الشاعر الأصيل ألا يكتب تحت الشعور الثائر'؛ 
لأن قوة الانفعال وثورة الشعور لا يتوفر معها إنتاج فين ذو قيمة» فلا بد من 
فترة تدأ فيها المشاعرء وتختمر فيها الأفكار الى يؤلفها الشاعر عن طريق تأمله 
ف تحربته..فالتعبير الفئ أبعد ما يكون عن الاستسلام للمشاعر والخواطر 
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ريبيلاما. يذافع الشاعر إلى التعبيرات اللمباشرة والري وراء الصور التقليدية؛ 


وما يضر بالأصالة... 7". 

يقول الدكتور حرق في معرض نقده لإحدى قصائد مفدي زكرياء وهو 
ره يتميز بأسلوبه الخطابي تميزا فريدا(2"؛ بأنه لا يجد تبريرا فنيا للتعبير التقريري 
يشر "9).بينما يرى "بأن الأسلوب الخطابي, يبرره المضمون الحماسي؛ بل 
تطلبه ويفرضه"7)» وهو يعتبر بعض النماذج هذه الميزة "من عداد روائع الشعر 
لقومي الحديث"77). و نحسب أن التفريق بين التعبير المباشر الذي الم يقبله من 
زكرياءء والأسلوب الخطابي الذي ارتضاه له» تفريق غير دقيق» لأنه لا بمكن 
الفصل بين الأسلوبين لاتصال احدهما بالآخرء إذ لا يمكن للشاعر أن يكون 
خطابيا في شعره وغير مباشر ف الوقت نفسه. ويخيل إلينا بأن الدكتور رفي قد 
وقع من جراء هذه الرؤية فيما نظنه تناقضاء فبينما بحده يربط بين الأسلوب 
لخطابي والمضمون الحماسيء نحده يسمّي الأسلوب ذاته: وهو يعرض لشعر 
مفدي زكرياءء ب"التهريج الخطابي"7), ويذهب من أجل هذه العلة إلى حد 
اعتبار بعض قصائده "بأفهما شعر أصداء ودويء واهتياج وصخحب7).ويذهب 
خرف إلى هذا الرأي ف تعليقه على قصيدة مفدي الي ألقاها بدار الطلبة 
بفسنطينة في سنة 1953» واليّ مطلعها "يا شاعر الخلد قم أين الأناشيد"» وهي 
ل نظرنا من أقوى شعر مفدي آنئذ حماسة ونضالا ووطنية.أما أبو القاسم 
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خمارء فهو يعتقد بأن شعره سيبقى عاجزا مقصراء ان لم تكن كلماته أش, 
بصوت المدفع» وان شعر الثورة في تصوره يجب أن يكون كذلك أولا.يقول: 
أينّ مي قصيدة تتلظى من قصيدٍ يفيض حمر أي 
اين بي و فِي الجحزائر آهَاتْ تمر القلوب هرًا قوي 
يا هُرَالِي إذا رَفعتُ مع الثوار صَوْيّي ولم يكن مدفعيا.. (0) 
ولعل الإحساس بأن الثورة تتطلب من الشاعر أن يقدم عملا يكون ف 
مستوى التضحية بالروح والدم» يشعر الشعراء بنوع من الحرج؛ وتبكيت 
الضمير» فلا يجدون متنفسا لهم إلا في الكلمات القوية الي يتصورون انها لا تقل 
عن الرصاص فعالية وبحاعة» ومن ثم يقول حمار: 
نحن في الشّعر ننظمُ البيت زلزالا قفني بالدماء نات _" 
نحن شعرٌ الرشاشء لا شعر شاعر"... (0 
وأحسب ان العلة تكمن في هذا المنظورء الذي يتصور الشعر الثوري 
صخبا لحباء مجلجل النبرة» قوى الإيقاع» يقرع الآذان بألفاظه الحزلة» وتعابيره 
المعتمدة على المبالغة والتهويل» وأن الشعر الثوري لا يليق به أسلوب الهمس؛ 
الذي يتصور أنه بالمواقف الرومانسية الحالمة أليق.ومن الواضح هنا أن هذا 
المفهوم يربط بين الهممس والضعفء متصورا أن لغة ال همس والإيحاء ترتبط أساسا 
باستعمال الألفاظ ذات الإيقاع الحالم وكأن اللغة الشعرية ألفاظ قوية أو 
ضعيفة.يقول الد كتور محمد مندور قٍ هذا الشأن... "ان الشاعر القوي ليس هر 
الذي يعتمد في قوته على قوة الألفاظء وإنما الشاعر القوي هو الذي يهمس 
فتحس صوته خارجا من أعماق نفسه ف نغمات حارة, وهو غير الخطابة الي 
تغلب على شعرنا فتفسده. إذ تبتعد به النفوس عن الصدق عن الدنو ان 
(كأوراق ص:8 
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إولب. والهمس ليس معناه الارتحال» فيتغى الطبع في غير جهد ولا إحكام 
مناعة» إنما هو إحساس بتأثير عناصر اللغة» واستخدام تلك العناصر في تحريك 
لنفوس وشفائها ما بحدء وهذا في الغالب لا يكون من الشاعر عن وعي .ما 
يفعل؛ وإنما هي غريزته المستنيرة ما تزال به حي يقع على ما يريد"..(1) 

من هنا أصبح الشعر الذي يخرج عن هذا المفهوم في تصوره للوظيفة 
اللغوية للشعر الثوري ظاهرة تحديدية تحدر الإشارة إليهاء والتنويه يما. وذلك ما 
يلاحظ في ديوان "أغنيات نضالية" للدكتور محمد الصالح باوية فيما تقرره 
المقدمة:فالملاحظ ان موسيقى القصائد ليست من النوع الصاخحب الذي يعتمد 
على جهارته في التأثير على الأذنء بغية إيقاعها في الأسر الموسيقي الرتيب.لكأن 
الشاعر يتحدث إلينا حديثا عاديا مموسقاء وذلك في موضوع يميل كثير من 
الشعراء فيه إلى الاعتماد على الموسيقى الخطابية الحادة..ويستطرد الدكتور 
محمود الربيعي» صاحب المقدمة» قائلا: "ان الوطنية ليس من الضروري ان 
تكون صراخا عالياء وقصفا مدوياء إِهًا من الممكن ان تكون حديث نفس 
أقرب إلى الممسء وهي في هذه الحالة الي تحتاج إلى فضل إرهاف ودرجة 
تكون اشد تأثيرا..لقد اختلط أمر الوطنية علينا في كثير من الأحيان حى كاد 
برتبط في عالح الأداء الشعري بالقعقعة اللفظية العنيفة"...3) والملاحظ أن الربط 
إن الوطنية والخطابية المباشرة» والاعتماد في التعبير عن هذه المعاني على جزالة 
الألفاظ وقوتماء لم ينفرد يها الشعر اللزائري وحده وإنما يلاحظ هذا في الشعر 
لعرني بصفة عامة. 

ولعله من الإنصاف لشعرائنا القول بأن ذلك يعود أساسا إلى الظروف الي 
ماحبت ذلك الشعر» وال الوطيفة يي كانت تنظ منه» فقد كان أكثره نظ 
سل سس 
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لينشد أو ليلقى» ما جعل الشاعر في اغلب الأحيان يتحول على حد تعبير خرر 
إلى عطيبي لا إل شاعر. وقد لاحظنا ان الشعراء الجزائريين الذين كانوا ان 
يضعون في اعتبارهم هذا الإلجحاح» كأبي القاسم سعد الله وباوية ف بعض 
إنتاجهماء استطاعوا أكثر من غيرهم الابتعاد عن الوقوع في المخطابية المجلجلة 
يعما د اغلب الشعراء الآحرين لم يستطيعوا انفلانا من هذا الحامل.ولمل 
أو لعلك. كانوا أكثر تمغلا لطبيعة الشعر الحديث» الذي تغيرت فيه هذه النظرة, 
حيث نحد الأشعار مادة للقراءة الصامتة والتذوق الحادئ» ما يجعل بالتالبي اهتمام 
الشاعر “أثناء عمله منصبا على المحاز والرمز والأسطورة» وبعبارة موجزة: على 
التصوير المنظور لا التصوير المسموع7. 

وثم ظاهرة ثالثة تتعلق هى الأخرى تعلقا مباشرا ممفهوم شعرائنا لوظيفة 
شعر الثورة» وتصويرهم للأطر الى يجب ان يعمل داخلهاء تلك هي خلو هذا 
الإنتاج من الأعمال الشعرية ذات الطابع العاطفي الذات» الذي يتغى عواطف 
الفرد وهمومهء وآلامه. إلا بعض القصائد المتنائرة هنا وهناك.فإن اللافت للنظر 
هو أن القصائد ذات الاهتمامات الشخصية تعد جد قليلة إذا قيست ذا 
الإنتاج الضخحم ذي الاهتمام بالترعة الغيرية» الموجّه إلى التعيني بالوجدا” 
الجماعي . ! 

وقد يبدو الحديث عن العواطف الشخصية ف هذا الإطار الثوري شاذا أر 
عريباء ويعود هذا فيما نحسب إلى الحاجز الوهمي الذي يقوم في نفوسنا بين " 
يطلق عليه الشعر اللجماعي وبين ما يطلق عليه الشعر الشخصيء وال 5 
التصور الذي بحده عند بعض النقاد الذين يربطون الالتزام بالشعر الذي ينغى 


٠‏ ال اهم ظ ظ 
فيه الشاعر بقضايا الجماهير وحدها. وقد تعودنا ف دراستنا المي نتعراد 


,))1( 


حس سس سس بسيو بجوو ب سي و وي و ور ل يو يو 
نظر :حليل كمال الدين الشعر وروح العصر. لفن ا 1 . 
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لشعر الثورة ان نتوحه رأسا إلى البحث عن القضايا العامة» وان ينصب اهتمامنا 
على المضامين ذات الطابع الجماعي. وقلما نحد دراسة مهتمة بالجوانب الذاتية 
الفردية» ويعود هذا الموقف منا فيما نحسب إلى تصورنا أن هذه النظرة قد 
تتناقض مع الشعر الثوري» وتتناق مع الروح الوطنية كما ذهب إلى ذلك 
الدذكتور صالح خرثي في دراسته للشعر الثوري حيث يقول:"ان الدراسة 
الشخصية تركز على الشاعر ذاته» وهذا الشاعر الذات ف الجزائر رما فقد نفسه 
في التيار العام الذي طغى على الحياة الجزائرية» واستعاض ملامحه الخاصة .كلامح 
القضية العامة» فأصبحنا نتعرف عليه من خلال القضية أكثر من تعرفنا عليه من 
خلال ذاته. . . (1) 

حقاء إن الدارس للشعر الجزائري ليعجب كذه القصائد الكثيرة ذات 
المضمون الاجتماعي العام» ويحمد لحؤلاء الشعراء مواقفهم النضالية الى لا تعير 
النتزعة الذاتية أدن اعتبار» إلى حد بات معه نكران الذات طابعا بميز هذا الشعر 
بصفة عامة.قد يكون هذا الموقف من شعرنا ثما يشرفه حقاء هذا لو كان العمل 
الشعري يقتصر على الموضوعات ذات الطابع العام وحدهاء أو أن الالتزام سمة 
القصائد ذات النبض الجماعي وحدها.إن طبيعة العمل الشعري هي في حد ذاتا 
محاولة تحاوز الحدود الذاتية للاتصال بالحدود الغيرية» لأن الشاعر حي وهو 
يتغى لنفسه إنما يريد تحاوز حدود ذاتيته إلى حدود غيره» قصد إلى ذلك أم لم 
يفصد. 

ويغض القاد ولهبزق إل "أن جميع العواطف ال يحتويها الأدب الصادق 
همي عواطف فردية استولت على الأديب نفسه وكان استيلاؤها عليه من القوة 
والحرارة بحيث دفعته دفعا إلى التنفيس عنها في صيغة فنية يحاول يما أن يثير 
ااا 


2 
تال تر الشمر ابلنوائريء عي +2 
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لخد عن انهم كيس الشاعر جين يصصسد. زفرة حابن الل كم 
ووطنه أو آهة تلهف إلى حبيبته أو زوجه؛ أو عندما تنفلت منه دمعة ألم من 
الحياة وشقائها وهو يعان عذاب السعدن؛ أو يتململ على فراش الاغتراب؛ إما 
يحسم بذلك إنسانيته؟.. و وامت الحياة الانسائية لا تناقض الحياة الوطنية» فإنه 
من غير المعقول ان نحكم على شاعر بنقص الحس الوطئي رد انصرافه إل 
تصوير الجانب الإنساني من حياته الي يشاركه فيها الناس يها .ا 

مع أن الواقع الجلى يؤكد ان الشاعر الذي يعيش تحارب عصره بكل 
أبعادها لا يمكنه ان ينسى هذه العاطفة أو يلغيها من وجوده الشعري» والشاعر 
الحق-رغم كل الاعتبارات الاجتماعية-هو الذي يستطيع بمواهبه الفنية وقدراته 
البارعة ان بمزج بين عواطفه الذاتية وبين عواطف المتلقين حوله من خلال 
معالحته لأي موضوع.لقد ضيق بعض شعرائنا محال الإبداع من حوحهم حين 
نظروا إلى الشعر الذاتي هذه النظرة الضيقة» فقد خيل لبعضهم انه لا يجور 
للشاعر أن يتغيئى بآلامه واماله الشخصية في وقت توحدت فيه الذات الفردية 
بالذات الجماعية» وغدا التغوي بالمشاعر العاطفية في نظر بعض أنانية وانحلالا» في 
وقت لا مكان فيه لغير الدم» والعرق» والكفاح.ومن هنا جاء حرماننا من 
القصائد العاطفية الي تنغ بالحب في أوسع بحالاته» وبدا هذا الصوت في الشعر 
الحرائري الحديث في كل مراحله ضعيفا خافتا يطغى عليه صوت النضال؛ أد 
عيوات الجهاد. أو صوت البناء» ومن الواضح ما في هذا التصور من مخالفة 
للطبيعة الإنسانية. إذ للا يمكننا استبعاد عاطفة الحب عن حياثنا اليوميةة وهي 
أساس العلاقات القائمة بين الناس. 


(1)ى / محمد النويهي» وظيفة الادب» ص : 93 
(2كنازك الملائكة.» قضايا الشعر المعاصرء ص :266 
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لقد صحبت هذه الرؤية بعض شعرائنا الكبار حين بعد الاستقلال» وكأن 
الواقع العربي -الذي قدر عليه ان يكون في مواجهة دائمة للاستعمار الاستيطاني 
والاستلاب الفكري» والاستتراف الاقتصادي- يتطلب من الشاعر ان يكون ف 
حالة استنفار أبدية» ومن ثم أصبح التغيى بالعواطف الغرامية خيانة ف مفهوم 
بعض الشعراء الثوريين كما جاء في ذلك قول مفدي زكرياء في مهرجان الشعر 
العربي المنعقد بالإسكندرية في (1973): 

"مهرجان الشعر في ارض الفدَا والبطولات جلالاً واحترامًا 

ضاق صدر الشعر بالشعر فل تلبسُوا التتزيل لحرا و غرامًا 

م يعد يطربئ شعرٌ الهوّى0 وعغذابي في لظىّ كان غرامًا 

غمرٌ الخيام مهما هاجحّن لغوايّات تذكرت الخيامً 

انا 55 بعدمًا اترعوها 52-0 مدامًا 

دسلا القلب من الحب هما عل يعن ظبية ترعى الخفراض 9 

ان الحكم على الشعر بالنظر إليه من هذه الزاوية فوت علينا الاستمتاع 
بكثير من الشعر ذي الإحساس الصادق» والشعور الذاقٍ الفياض» بل لعلنا لا 
نعدو الصواب ان نحن زعمنا أن أعذب الشعر هو ذاك الذي يتوفر على قدر 
كبير من العواطف الذاتية» وأن أحلى القصائد هي تلك الي يتغى فيها الشاعر 
بعاطفته الفردية أولا وبالذات. 

رحى لا تكون الأحكام متصفة بالتعميم» نحاول ان نشفع الرأي بالدليل» 
رنسوق هنا بعض النماذج الي نحسبها تتميز بالصدق الفئ والمعنوي» مع أفا 
تعبر عن عواطف أصحابها بعفوية الشاعر الفنان الذي يجب ألا يخضع للمواقف 
المصطنعة, رادي حل هذا الشاعر الطفل الذي يتطلب منه التعبير عن مشاعره 


لاسي وإ ا ا 
الاصا 
8 غ» 13؛ (جويلية 1973) ص:60. 
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اقعها ل لقك استطاع بعص شعرائنا بحكم ظرو ف الثورة 


٠‏ 3 حءدث: تعال أو , اه 
الفطرية دو ين عواطة الذاتية» ومشاعرهم الوجدانية الجماعية, 


الي مروا بها يل أعمالا شعرية حيدهة ت ' 
الحب والغورة: وقدموا | شعر د سنصهر فيها 


فقوا إلى المزج بين 000 1 ' 


الأنا والنحن» وتلتقي َ | 
/ 5 . 7 3 | 55 4 

الثورية بحماستها المتدفقة» ولذلك استطاعوا ان يحدنوا شبه نقلاب ف بنية 
القصائد الغزلية عن وعي واقتدار. 

ولعلى لا أكون مخطعا ان أنا عست ان أجمل ما قيل من شعر أثناء الثورة 
وأأبلغة تأثيرا في نفس المتلقي هو ذلك الشعر الذي تمتزج فيه عاطفة الثورة 
: عاطفة الحبء على النحو الذي يطالعنا من شعر الفروسية» وستظل قوة هذا 
الشعر كامنة في عفوية تعبيره» وتصويره بطبيعته لحظة من لحظات الضعف 
الإنساني. ونلتقي بادئ ذي بدء مع شاعر الثورة مفدي زكرياء في إحدى 
لوحاته الفريدة» حيث يعبر عن تلهفه إلى تلك الي يهواهاء ويناجيها مناجاء 
عذبة رقيقة من قعر زنزانة رقم (73) من سجن برباروسء وفي هذه القصيله 
يصور الشاعر إحساسه الذي يمتزج فيه الحنين بالشكوى, والتذكر بالتطلع 
وعاطفة الشوق إلى الوطن» بعاطفة التلهف إلى الحبيب. 
وديا وى كثيا فلي دافئة ‏ قذْنام رقيسبي ليس يمسسترقا 
عادت يا الوح منْ (سَلرَى) مُعَطرة السّجن مِن ذكر (سَلوَى) كله عبق 
سَلوّىء اناديك سَلوَى مثلهُم خطأٌ لو أَهُمْ انصّو ا كان اسمماك الرمق 
يا فتنة الرّوح هَّلاً تذكرينَ فيد 0 اسح إلا أنه وي 
..سلوّى حديثك يا سّلوَى يباغِمُن والطرفُ يختان لا يدري به الحد 
انفاسك الطهرٌ كالصهباء تغمرّن دففباء بكرن مِن فرعِك ب 
سلوى اناديك سَلوَى هَل تحاوبيى سَلوى » فسن لسّان باه , 
رذي عل اهازيجي مُوقَمَةً فقث اعَاركٍ وزئاء قلي ا 
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. يالائبي في هواهًا افاقبَسٌ عهِنَ اللجزائر . والالمثال تنسطبق 
نت الجزائر اهوى فيك طلعتها فكل ما فيك من أوصّافها غملق.., (0 

وعندما نتتحدث عن عاطفة الحب عند زكرياء ينبغي إلا نتصور ان الحب 
عنده يقتصر على حب المرأة وحدهاء فإن حب الوطن أيضا يمكن ان يدخل في 
هذا الاطارء فقد خلقت الظروف السياسية والاجتماعية في الجزائر عند بعض 
شعراتنا هذا الحب العميق الذي ينتقض عاطفة.» ويتوثب وجداء وهو لا يختلف 
ف خصائصه عن حب المرأة. 

وف بعض قصائد زكرياء يتجلى هذا الحب العظيم المتصف بكل الصفات 
الرومانسية» فيه الشوق الأبدي» وفيه التوله الذي لا يقف به الشعور عند حد, 
وفيه هذا التقديس الذي يرفع المحبوبة إلى مترلة عظيمة, لذاء فإن الدارس يصعب 
عليه أحيانا ان محند بكينية حازمة هراذ الشاعر من اللبية الن يتغق هاه أهي 
امرأة معروفة بعينها تربطها بالشاعر علائق الحب والغرام: أم هي امرأة مثالية لا 
وجود لها إلا في خيال الشاعر» أم هى الجزائر الحبيبة الى تغى يما في قصائده منذ 
يفاعته على انها ليلاه ال جُنَّ يما. 

ان جيلا من الشعراء الشباب تربوا في أحضان الثورة» وكانوا أثناءها 
يزاولون تعلمهم في المشرق العربي» استطاعوا ان يستفيدوا من تيارات الشعر 
لعربي الحديث إلى حد سنحت لهم الفرصة ان يطوروا أدواتهم الفنية» فنقلوا في 
بعض أعمالهم القصيدة الغورية من قالبها الخطابي المباشر إلى قالب يعتمد على 
الحوار والحكاية» ويستخدم بدل اللغة المحلجلة الحادة لغة تصويرية هامة.ومن 
زلاء تبرز بعض الأسماء: أبو القاسم سعد الله مار وصالح خرثي» ومحمد 
الالح باوية.. لقد دفعهم الاغتر اب إلى التعبير عن حنينهم إلى الأهل؛ والأحبة؛ 
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والوطن: ف نبرات شجية»؛ ودفعتهم التجربة إلى إدخال نوع من التجدير 
تائد. القررسية القائفة: فمزحوا خمها يبن انتغئ بالحبسبء وقتني: رقرز. 
والثورة» فلا نحد شاعرا واحدا من هؤلاء المغتربين البعيدين تتفجر نفسه ع. 
هذا الشوق اللجارف. 
يحل عبد أ القاسم حمار؛ء الذي قضى سنوات الثورة في سورياء أكر 

من قصيدة ينحو فيها هذا النحوء ويكاد يكون ديوانه ربيعي اجر يح" تعبيرا 
قويا عن هذه الأحاسيس» فعلى الرغم من كونه ديوان غزل إلا ان التغزل 
بالوطن امتزج بالتغزل بالمرأة» فتغلب الأول على الثاني» وقد انطلق حمار بد 
هذا المفهوم الذي يحرم على نفسه البوح بعواطفه الذاتية ووطنه يعانى الموت 
والدمار. إن الحب لا يصفو له إلا بعد أن تستقل بلاده إنه لا يريد أن يجازف 
بقلبه في مغامرة غرامية ما م يتحدد عنده يوم يعود فيه إلى الأهل والوطن. 

و الحي لا يديا إذا ما مات القلب امسوم 

لا تسَأَلييٍ ما الولوع؟ ما الحُبُ؟ ما ما وهج الضلوغ؟ 

لا تبحئي عب » فما يُجْديكٍ من ذوؤب الشممُوغ؟ 

لمعت و صَارّعت الدجّى فإذا يما سب الدبُوغ 

سيري فأحمد لم يزل ين ل اليمتوغ 


ع ل 


يعني ملز عليء قلي انحطِم 
تاي مين نا !ا رعة ادر :امه 


2 1 
تاي الاقدارٌ في درب ين الاشوالك مم 9 
"“ربيعي الجريح»؛ ص: 29د 
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.. ان الشاعر كان في جميع فصائده ومقطوعاته يعيش ف لوعة واشتياق 
إلى مرابع الصبا ومغاني الطفولة, ويشتا يه ليون إلى _الواطة إل در ممه يهلا 
يرى في سوريا غير الظلام» واليأس أو الحرمان.... (1) 
حرام حرام دفشق »افو ٠‏ اعيسشن بواديك كال اهل 
2 4 , 
احب ولكنٍ بلا مسوعلو واششدُو ولكن بلا طارب 
فأبجي وابكجي ولكن بلا مؤاس مم الشاعر الغاضيب 
احبّك يا شامُ في غربيَ 2 واهواك أيَا حافقى اليتعربي 
ولكني اليم في وَحشتي وفِي ذكر أورَامينا الغائب 
أحنٌ وأهفرٌ إليه وأشدُو 0 المفناك افنية العاقتب/ 
وف ديوان "ثائر وحب" لسعد الله تتجلى هذه الازدواجية بين طهارة 
الحب وقدسية الكفاح» حيث يكون الحب عاطفة سامية تدفع الثائر إلى صنع 
المعجزات» وحيث تكون هذه العاطفة حضورا مستمرا في أحلك الساعات 
وأشدها تأزماء وهو موقف يذكرنا بقول عنترة: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مي وبيض الحندٍ تقطر من دمي 
ان سعد لله لم يعش أجواء المعارك» ولكن خياله الشعري استطاع ان 
محسد لنا هذا اللإحساس من خلال هذه اللوحة : 
لوؤار والدماءو اميا وصّفحة السّمّاء والغسق 
والأفقّ المحموم راعفٌ حنقّ كأنه وجودي القلق ' 
قد ظمئت عيويّه إلى الفْلقْ 2 وسال مِنْ أطرافه دم الشفق 
ونحمّة من الشمّال تحترق ‏ كقلبي الذي يدق 


1( !| 2 0 . 
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ملف الرياح؛ وتتحرك غابة البلرط 
عتدها يسبكرة الليل؛ إلا من شمر 
: 


ها كالأشباح ويسكن كل شي دىء في هذا الوجود إلا عيني الثائر وسمع 
شجا : 
ْ مه ف حذرء وينعالى نبض فابه إحساسا برهبة المكان وثئلهفا إل 


م | حراضرا منفعالا؛ وفلقى الثائر 
الحبيب الذي مهل مصيره. وهكذا يصبح أحب 


يخفق منتنظرا اقتراب العدو ليكون له 8 الفور قدره الذي ينتظره؛ ويكون 
قُْ ساعة الفداء والتضحية حماسة وإيماناء كما يكون حضوره لحظة 


حصضوره 
الانتضار زغرودة فرح؛ واستبشار. 
ولعل من اميدق التجارب قي هذا امال قصيدة نداء الضمير, لصاح 
عر 2 فهى يما تسب من ألحح قصائد حرق الثورية» وأشدها إحساسا 
ونبضاء لأن حرفي سلك في صاغتها مسلكا عاطفيا يعتمد الصور النفسيا 
والخوار الداخلي طريقة أداء» ولأنه ابتعد فيها عن هذه اللغة الخطابية المباشرة 
الي طبعت اغلب قصائده الأخرى. 
فعلى الرغم من أن الشاعر يصف أحاسيسه الذاتية تحاه حبيبته فإن امتلفي 
يشعر بالتعاطف والابحذاب إلى القصيدة» وكأها تعبر عن إحساسه هو لا عن 
الاحساس الشخخصى للشاغر : 
يا حبيي ذكريات الامس لم تبرخ نعيالي 
كيف تغفو مقلتي عن ذكرها عب الليالي 
لا تلمني ان تَرَامَتَ بي امُوَاجٍ البعّاد 
لا تلمني , م يزل يُخفقٌ للحُبُ فؤادي 
غيرٌ ان القلبّ هَرَّلةُ نداءاث يفسا 
صُعدئهًا في دُجَى اللْيلٍ قلوب غَسربي 
اس سم سسسسصةةة ‏ 
“ابو القاسم سعد الله ثائر وحبء ص:49 
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وحُفون مسّهًا الصتيمء فغصّت بالدمُوع 
فاستعَارَت ششُعلة امب ليبا قي ضلوعي 
وتراءءت لِي وَرَاء الصّوتٍ اعلام البشائر 
ومع الب فسايانا و عيشي نشسزائر 
وتراءت لِي وَرَاء الصّوْت اعلامٌ البشائر 
فَوَهبْت الحبّ قربانا وبَايِعْتْ الجرائر (1), 
ومن أنبل شعر الثورة وأصدقه هذه القصيدة الى يتغئ فيه الشعراء بحنينهم 
إلى الأهل والوطن والحرية» ومن أصدقها فيما نحسبء تلك الي كتبها الشعراء 
داخل المعتقلات والسجونء لأا تحسد بعفوية لحظات الضعف الإنساني حين 
يستبد به القلق وتتيقظ في صدره المواجد» وينتقض به الحنين والشوق إلى الأم 
الرؤوم» والزروج الوفية» أو فلذات الكبد. 
ففي ديوان اللهب المقدس بعض من هذا الحنين الذي يجعل مفدي ز كرياء 
ينتقصى بقلبه مناظر الفتنة والجمال في كل ناحية من نواحي الجزائر» ويستلهم 
أيات الحسن من جبانها وسهولها ووديانماء جبل الوحش بقسنطينة» وشلالات 
الوريط بتلمسان» وأودية ذفق أما العاصمة فإنه يتتبعها حيا حياء ويتقراها 
منظرا منظراء وبكلورء وباب الواد» وحيدرة؛ والابيار» والقبة الفيحاء حيث 
كان مأواه» وحيث القى القبض عليه وعلى زملائه الجاهدي. ©). أما مسقط 
رأسه ومربع صباه فيثير فيه خنينا نارفا إلى فلذات: الكبد. 1 
وق شرع السسكحراء أهلى وجيدت20 وريّعي وخلاني واكبادي امسر 
ذكريهُم و شبك لفك اطلام لوعي إلفه فارقة الأعل مضسططر 
فكم كنت و الاهلينَ نعلو نخيلها ونقطف صِبحا من عراحينها مرا 





(0) 


طلس المعجزات» صء 193 
للهب المقدس؛ صء 315 
22 


١ 0‏ ئة أليف | 
و 1 وء ‏ ارا ' نعديت.نناجى في حكسايته لبدر 
وتفترش الرمل الوبير و ب ! 00 
70 قد 5 تخراف انسة أناملنا العشرا 
ونغدُو على الوادي نشم غدير ١‏ 5 الأعطاة “اه سدم 
١ 5 --‏ 4 ف عة ‏ “م 
واتحت ايام الحالمات جميلة هرئحة.ا 3 ر 
ل ا ؟ حول أعدفائها لكت مسرا 
إذا ابتسمت فاضت براعمها ندى.  .‏ وإك. حر نها ناك 
و 0 م 5 | ١ 1 ١١ ٠‏ ام “|(1) 
وايين عدران المسحن يستبد الشوق إلى الوطن الرمز والوطن المكان معاء 
١‏ هَ 7 5 / ب 1 1 
إلى الوطن الواقع الذي يجلله دم التضحية» والوطن المثاليى الذي تكلله أغصان 
الحرية.. ذلك ما يراه أحمد سحنون من خلال القضبات. 
كل شيء نسيئُّه يا بلادي 2 و تلاشت اطيافه من فؤادي 
غيرَ ذكراك فهى تكمنٌ في قلي كمون اللظى »ء بقلب الرمَادٍ 
والتذا ق الزهور والحب يق الأخشاء والكبرياء في الاطواد..©) 
وف ديوان سحنون قصائد كثيرة من حصاد السجن ححفق كا قلبه في 
وحشة لياليه وقسوة أيامه» واغلبها قصائد تتوثب بعاطفة الأبوة» حيث يثور 
الحنين إلى فلذات الأكباد» فيجيء ذكرهم على لسانه بأسمائهم واحدا واحداء 
وغمر صورهم مخحيلته فيستعر ض الملامح والقسمات. 
رباه طالت غيب عن مُوطني فمتى اعودٌ لموطني ربياه 
و مي أرَى ظبيَا أغن تركتّةُ 0 قد كاد يلفظ من أسَاُ حَشَاهُ 
ويظل يرو للطريق فلا يرك في العائدينَ مَمّ المسّاء أبَامُ (8) 
أكثر الأبناء إيقادا للهيب الشوق ف قلب الشاعر أصغر الأبناء:انها "فوزية' 





(كم.رس.صض:17 3 
يوان سحنوك») ص: 101 


«)ديوان سحنوك») ص: 159 انظر الصفئحات 71 000 16 
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7 2 تلك العصفورة الى 


فت على نافذته فأثارت في نفسه ما أثارته الحمامة في نفس أبي فراس: 
و 5 1 
منت على غرفتي تشدو بلحن ساحن ' لنبره 

507 558 ار اه ِ . ''(1) 
ها ى لحظة فقد أحد الأبناء» فإذا 


مرَّتْ تغينّ فاستثارت ححوى 
وعاطفة الأبوة تتجسد في أروع صور 
كان السجن يجعل السجين متأرجحا بين الأمل واليأس» فإن الاستشهاد في 
ذلك ما توحى به قصيدة "الشهيد" محمد الحادي السنوسي2), انها تصور قمة 
الصراع الذي يضطرم به قلب الأب وهو يودع كبير أبنائه ليلتحق بابل 
للدفا ع عن كرامة الوطن. وقد وفق السنوسي في قصيدته الي صاغها في شكل 
لوحات فنية متتالية» تحسد بأسلوب الحوار مشاعر النفس الى تنتهبها عواطف 
الأبوة وواجبات الثورة والقلب الممزق بين حب الأبناء وحب الوطن. 
"'ولَّدي فقدتكَ والحيةة جميعها فيمئْ فقدت 
ياالسيتين» لا احتضتتك للوّداع » هناك مت 


[أنتن وقفستنا الرغيية., إذ أغالب هآ كتسنت 


سبيل الوطن يضع الأب الشاعر أمام جملة من الأحاسيس والمشاعر المتصارعة. 


1 ا : قود قز .فخ ااه 7 .5 
3 حجراحي بار يراق على جوان قر زد 6 
الواجبات بالسسسية 1 ام مَان قلى لا , 0 


مل نايبت ف ري لماه الله لخي غلست 
حققت فيك بنسظري» فنظسرت فيك وما نظلرت "(8 





)1( : 
م.س» ص: 69 


انظرء بحلة القبس» السنة (3) ع؛ 8 (مارس 1966)ع؛ 10-9(أفريل ماي 1968) 
الصيير السابق. 
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وتذكر السنوسي بومطلة الك اق امتدعن إلى ذاخرتة مشهدا عورا أخر .ما 

فَء ماثلا بين ناظريه؛ وهو مشهد إنساني نابض يصور ذلك الصراع النفسي 
الذي يشعر به الأب مرة أخحرى بين العاطفة الي جعلته يطلب من ابنه توديع 
اقم وباك الماجب روطن الذي يخشى أن يؤثر فيه موقف مؤثرا كهذاء ولكن 
الابن الثائر تغلب على عواطفه» ويفضل عدم توديع أمه مخافة أن ينال الموقز 
المؤثر من عزيكته. 

أخيشى: إذا ودَّعتُّهاء ترتاعٌ للنبّأ العظليم 

و تذوبُ بينَ يدي باكية من الحزن الألسسم 

و لق حبرت حَنائها و أنا هَا أَبَيَ عليم 

ترضّى بأن تلقى الرّدَى دُوني مَخافة ان أرء (1) 

وتتواللى المشاهد العاطفية المؤيرة) حيث يرجو الابن أباه توديع إخوته 

وتقبيلهم نيابة عنه» وهنا يتذكر الأب إلحاح ابنته الصغرى الي ما انفكت تسأل 
عن غيبة أخيها الكبير الي طالت» وتصر على أن يحدد الأب موعد عودته؛ لأن 
أخاها عودها إلا يعود إلا وفي يديه الحدايا والحلوى؛ يحتار الأب مرة أخرى في 
مواجهة الحقيقة: 

"كم ذا تسألن منّ يأتى "صّلاح" و يشر 

واتقبول في .. كم أنا لقدومه أتشوف 

يا ليت انصّفتها » كيف الجوابُ المنصف؟ 

أقول مت » و أنت في الشهداء حي مترّف؟ 

قل لي يربلف: مَا أقول لطفلة تتعرّفْ؟ 

ان قلت حيّ غائ ب قالتْ : فلم لا يَعطِفْ؟ 





)امور السابق. 
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قل بأيّ عل لجوابهَا يا اتلطف .. 
وأحسبي أطلت الوقوف مع هذا النص؛ وما ذلك إلا لأن هذا النص قليل 
الشبه في الشعر الجزائري فيما اعرف, لأنه يعبر عن تحربة واقعية عاشها أب 
شاعر» وهو لاشك يعبر من خلالها عن كل أحاسيس أولئك الآباء الذين قدموا 
فلذات أكبادهم للثورة المقدسة» وما أكثرهم في الجزائر. 
ونحد في الجانب المقابل عاطفة الابن نحو الأم. أو الأخ نحو الأعتء تطالعنا 
بصفة خاصة من شعر شعرائنا المغتربين الذين طوحت همم الأيام والسنون بعيدا 
5 لسة حنان أو ابتسامة رضى من الأهل والإخوان. وعادة ما تكون 
المناسبات والأعياد مثارا لمذه العواطف الكامنة في النفوس» وتجسم ذكرياكا 
المظاهر العائلية الى يتجمع الشمل فوق بساطهاء ومن ثم يتضاعف الشعور 
بالاغتراب والحاجة إلى الكلمة الحانية من الأم أو الأختء واللمسة الدافئة من 
الزوج أو الحبيبة. ومن أحح القصائد في هذا الصدد قصيدة "عيد بلا أم"9) 
لصالح خرفي» وروعتها فيما أحسب لا تعود إلى الموقف الذي تطرحه وإنما تعود 
إلى صياغتها الفنية المتلاحمة مع الموضوع, فقد استخدم فيها "خرفي" أسلوب 
الحكاية ليكون بذلك أقرب إلى التعبير عن الواقع 
أسسسي هي سل سكل امس و يعائق 
وانا تعييى باك يا أمسسسي المخيال المسف تارق 
أحيًّاها وانا بسرم الوضيء سيوس :قارف 


لكنني بالّغم ما هم باللسسسهقا انا وامسبسق 


امي اليك حكايةً مني تحسم والبيستستكنية 


4 


كان الصديق صباح عيد الأم سسا سيغراقت مَا بيه 
“جييب وييييير اتات يليت 
"الصدر السابق. 
2( 
ملس المعجزات ص : 8 9 
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تحن مني عة اة 
َ حي إذا ان وها و 8 الوداع وانسسائنة 


:تائيه 
ا عن قصده» ميث سعده ر 


أما أبو القاسم مار 5 أحته (إيولا) أو (زهراء) وهو يتحدث عنها 
في أكثر من قصيدة بحب كبير وشوق اكبر» وليس الشوق إلى أخته هو الذي 
يجسم عذابه فحسبء وإنما انقطاع حبل الأخبار منها سنوات طويلة» والإشفال 
من ان يكون قد أصاوًا مكروه: 
سنواتث ست يا اخحية مرّت ومسلو 0< 
وشا يمي ز ملرء صلواثت ضارعة يفمسذبها لعرء 
صوت بواد .. انه عير الفضّاء 2 قد كنت ادعُوها و يم ل اش 
زهراء واليوم والاقدارٌ عابثٌ عنيدّة ‏ فلعلها ذهبت على شوق تهينة' 
ان نكران الذات صفة ميزت الشعر _التوريء .و حولت الشعراء يتعالون على 
عواطفهم الشخصية؛ ولكن الإنسان قد تعثر به لخظة من لمات الضعف ان 





1 
: 'المصدر السايق 


"ربيعي الجريح» ص :7 
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حبل عليهاء فلا يستطيع مقاومة تلك العواطف. ومن أنبل العواطف الحنين إلى 
لوطن؛ والهيام بكل ما فيه ومن فيه ويتعاظم هذا الحنين وذاك الهيام إذا كان 
لوطن فاتنا مثل اللحزائر الي أبدع الله صنعها جمالا وجلالاء وتكون الحرقة 
بديدةٌ إذا احبر الإنسان على مفارقة وطنه مكرهاء وتكون أشد إذا لم يستطع 
إن يعرف لغربته حدّاء ومن ثم تملك هذه الأنفس الحساسة متأرجحة بين الأمل 
واليأس. ذلك هو الموقف الذي يتجلى لنا من قصيدة صالح خباشة الهيب 
ايوق" ('احيث يقول: 
لأيت عن الحزائر طالَ عهدي , كأن غبت عنهُ منذ ألف 
فكم لي من شكاةٍ ف اغترابي و لا قبس من الاهلينَ يدفِى 
وكمّ صيفي قضيت على الشواطي» » فما مثل الحزائر أي صيف 
إذ اس اليم استقبلتني أكاليلٌ ال من كل طَيف 
واستلقي على الازهار نشوّى تغازلئٍ فالئمها بلطف 
يُسَاصسلن بعري لاد شسس) ويُضريئي به لأمد كفي 
اغنّ للطيُور كسما تغيّ فتسمَعنٍ الضفاف رقيق عزفي 
لقد كانت الحز ائى كذلك فاتنة أبداء ولكن فتنتها ازدادت إغراءء 
واكتسبت طابع امال المتأنى: والحسن المتعالي وهي تخوض معركة الشرف» 
ويجلل أرضها الطيبة دم الكبرياء والإباء. وهكذا يصبح للحنين معنياد» مععى 
الحب. ومع الاعتزاز. 





أحبك يا بلادي فيك احيا عَرِيرَ الجانبين» وفيك حتفي 

احبك بالسّهول وبالروابي والسبهسال انقسا نق قفر شلفم 

امنا 20 يي وا تدا لنصة 
"الروابي الجمرء ص:129. 
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واد لذب سأكيها فما ابنليت طباعهم بزيف 
تدرا تدفق ل اسيلا ِل ذلك الغدير اشتد لهفي 
ملك والظباءُ عليه تلهو و من تلك الظباء اخترت إِله 
وما رضت عليه من السّرايا وما تبديه من نصر و تخفي.." 
لقد استطاع حباشة أن يعبر عن عواطفه الثورية من حلال هذا الوصف 
الرقيق» الذي يشد المتلقي وهو يتبع هذه اللوحات الفنية المتميزة بالصدق. 
وعلى الرغم من انفراد "لميب الشوق" من يبن بقية الأربع والثلاتين قصيله 
الأخحرى الى يحتوي عليها ديوان "الروابي الحمر"» فإن خحباشة قدمه على 
استحياءء ظنا منه أن الثورة لا تسمح للشاعر ان يتغئن عواطفه الخاصة» وإد 
على المناضل أن يتعالى على رغباته ونوازعه» وأن ليس من قبيل الرجولة ان 
يع الشاعر الجزائري مواجده وأشواقه ف وقت لا مكان فيه للعراطف 
الخاصة. و على الرغم من أننا نحمد للشاعر هذا الموقف نضالياء فإننا نأسف له 
قدا لأننا نحسب أن قصيدة "لحيب الشوق" هذه هي أروع هما في ديوانه 
كله.و هكذاء ومن خلال هذا المفهوم» حرمنا نحباشة موهبته الفنية. 
ان ضعف الجانب الذاتيٍ في شعر الثورة يعود أساسا إلى تصور نخاطيع لدور 
الشاعر ف المجتمع» وحيوية العلاقة بينه وبين أفراد مجتمعه ككل. لقد كال 
المفروض ان ينظر الشاعر إلى نفسه كما ينظر إليها الشاعر الجاهلي على الأقل؛ 
حيث كان الشاعر لا يمثل الرأس المفكر بقدر ما يمثل امجتمع بكل شرائحه؛ كا 
فيه من صفات إنسانية وما بمور فيه أهواء ومخاوف. ومطامح وآمال. "ومن م؛ 


ؤإن الشاعر مطالب بأن يرفع كل حجاب بينه وبين قارئه. من أجل ان يكو 


(“المصدر السابق» 12 
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ضح المعالم بين السماتء والشعر لا بمكن ان يرتقى إلا على حساب التبادل 

يسريم في العواطف ين الشياعر وقارئه". ‏ (1) 

ان عنصر الصدق شرط بدائي في كل عمل فنء والمقصود بالصدق اد 
يكون الشاعر صادقا مع نفسه فيما عبر عنه..وحين نقول ان الشاعر صادق مع 
نفسه فإئنا تعبر بطريقة أخحرى عن صدقه معناء لأنه عبر عما كنا نود التعبير 
عنهء وعلى هذا الأساس نقبل قصيدته أو نرفضها... ©).ولا بد من الإشارة هنا 
ان شعراءنا لم يكونوا وحدهم في هذا التصور الذي صدر عنه اغلب الشعراء في 
الوطن العربي» ولا سيما في الخمسينيات» إبان مرور الوطن العربي من مرحلة 
الاستعمار إلى مر حلة الوعى الذاتي... 3 

ولا تزال هذه الحيرة تطرح بشكل آخرء تتخذ لبوس هذا الحدل القائم 
حول قضية الالتزام.وتتمثل في ذلك الصراع بين الإيديولوجية والفن, 
والإيديولوجية تمثل تفكيرا أو موقفا فكريا محدودا في حين ان الفن أفق طليق بلا 
حدود. فإذا نحن أخضعنا الفن للايديولوجية» فان هذا يعيني إخضاع المطلق 
للمحدود. أو إخضاع الحرية للقيود. ونحن يهذا ' نضحي بالفن من اجل الفكرة 
أو الموقف4), 

وهكذا نخلص إلى القول أن النظرة الأحادية الى قتم بالمضمون دون 
الاهتمام بالشكل. وتعبئن بالتعبير عن المواقف الجماعية على حساب العاطفة 
الفردية» وال تنصور أن الحماسة والثورة لا يليق بمما إلا لغة صاحبة مدوية» 
وأن عدم العناية .كمستلز مات التعبير الشعري وعناصره الفنية كالصورة» 


عيبا إل ا سس 


)1( 
.عبد الفتاحم ح الديدي, الاسس المعنوية للأدب» ص: :855 


ادن الدين تماعيل, الشعر في اطار العصر الثوري») ص 431 
' انظر المصد ر السابق» ص: 27 
انظر في هذا الصده المصدر السابق .ص:18 وما بعدها. 
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والعاطفة» والاكتفاء عوضا عن ذلك بالحزالة اللفظية» والمبالغة» والتهويل, 
والخماسة الفياضة؛ ف أسلوب تقريري مياشرء .هي الي حجنت على أغلب نن 
قيل من شعر في مرحلة الثورة التحريرية» وجحردته من ملامح الفن» بل ان بعض 
ُْ شىء/1).ان القارئ المتذوق لا جد غير الإئارة السمعية» ولا يشمع لها أبذا 
اتصاها بالمرحلة التحريرية» أو ها فيها من شحنة ثوريةء لآن شحهها تلك قد 
تخبو مع الأيام, ولآن العمل الفئ لا يستمد جحلاله وروعته من جلال الموضوع 
المناسبات والانتفاضات قد يلبّي حاجة آنية فيشبع عواطفناء أو يملأنا بالحماسة, 
فإن الفن الحقيقي» مع ذلك- هو الذي يلي كل شيء في وقت واحد.انه الفن 
الذي يحيل القضية الفكرية أو السياسية إلى قضية شعر أيضا©) 





(آاى. ذللقفه ديوان أحمد عروةة :ذكرى وبشرئة دار مكنية البياة .بيرت 1964 .ديوان. عبد. القادر ان 
محمد مسيرة الحزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر» 1980 . 

(#)طراد ١‏ لكبيمتى» موقف الشاعر من قضايا التحرر والوحدة ق الوطن العربي» ندوة قضايا الشهر العرفي 
للعاضر» الحمامات» تونسء (8-4ماي 1 198)») ضص:9. 
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الخاقة 


إلى هنا يمكننا تلخيص النتاخٌ التي توصل إليها البحث فيا يلي: 

ان الشعر الجزائري الحديث شهد طوال نصف قرن (1975-1925) تطورا هاما في 
جانبه القكري والفني. وظهرت فيه اتجاهات فنية مختلفةء هي بعض هذه الاتجاهات 
التي ظهرت في الوطن العربي أيضا.تتمثل في هذا الاتجاه الوجداني الرومانسي الذي كان 
مسايرا للاتجاه التقليدي الحافظ. 

وان مؤثرات سياسية واجتاعية واقتصادية وثقافية ونقسية ساعدت كلها على توجيه 
الشعر الجزائري إلى هذه الاتجاهات. ول يكن ذلك منه وليد تقليد بقدر ما كان نابعا 
عن عوامل ذاتية نشأت عن المراحل التى مر بها الشعب الجزائري كله. وقد انعكس 
عن نراقم في هذا الاحساس المرير بالإرهاب الاستععاري وما نتج عنه من واقع سيء' 
دقع الشعراء الجزائريين ليعبروا عنه من خلال ذواتهم» دون أن ينفصلوا في ذلك عن 
تمعهمء لأنهم كانوا يعبرون عن امجموع من خلال التعبير عن الذات» وحققوا تطورا 
هاما في معالجة بعض الموضوعات التي كانت شبه محظورة. 

ولعل من أبرز الخصائص الموضوعية؛ تلك الخصائص الني ترتبط بالنفس ذات النزوع 
الروماشي , بحيث تغدو تعبيرا عفويا صادقا عن أحاسيس الفردء من خلال معاوشته 
للحياة والناس.وقد رأينا أنه من أبرز هذه المميزات النفسية- كما يعبر عنها هذا الشعر 
الوجداني- الشعور بالنات: والإحساس الحاد بالألمء والشوق إلى الحرية والانطلاق 
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من القيود الاجاعية والسياسية؛ والدعوة إلى القرد والثورة وشعور مرهن 
بالجمال..كم| يتجلى فى الطبيعة ومشاهدها الميلة أو الجليلة. من بحرء وصحراء. وليل, 
وغيرها.. والرغبة المستمرة في الهروب من الواقع المزيف إلى عالم فطرى مثالي. والحنير 
إلى الماضي السعيد, وذكريات الطفولة البريئة؛ وتعطش دائم إلى المرأة الأم أو الحببية, 
بحثا عن الحنان والحب. 

والواقع أنه قد يصعب على الدارس أن يصل إلى مفهوم كي ينظم طبيعة الرؤية 
والتجربة الشعرية عند الشعراء الوجدانيين الجزائريين جميعاء ذلك لأنهمء برح تزعت 
الوجدانية الي تجمع بنهمء يختلفون فيا بيهم اختلافا واضحاء وهذا يعود أساسا إل 
مؤثرات . عديدة.. وراثية» وثقافية» وبيئية» وشخصية. فليس من الموضوعية أن تقول 
مثلا بأن الشعراء الوجدانيين الجزائريين كانوا في شغفهم بالطبيعة واحساسهم بالمال 
على درجة واحدة» فإن من بيهم من كان مرهف الحس يتخذ من الطبيعة أما رؤوماء 
متزج بها ويذوب وجدا في أحضانهاء ومن بيهم من وصفها وصفا عابرا ورصد مشاهدها 
رصدا(فوتوغرافيا)سطحيا لا يختلف عن وصف أو رصد الشعراء التقليدي لهاء بل لا 
يبلغ مبلغ القدماء ك"ابن الرومي" مثلا. 

وقد نجد هذا التباين بين الشعراء من خلال موقفهم من المرأة وعاطفة الحبء فإن 

القليل منهم هم الذين استطاعوا أن يعبروا عن هذه العاطفة بصدق وعمقء والأقل منبم 

فقط استطاع أن يسمو في حبه ويتخذ من هذه العاطفة النبيلة- كا يتخذها 

الرومانسيون دائًا- وسيلة إلى التطهيرء والسموء والحنين إلى عالم مثالمي. لا يسف إلى 

غزل مادي أو تناول جسدي. وقد نسلمء كا هو الشائع لدى الدارسين؛ بأن الك 
صفة مميزة للشعر الرومانسى. وأنه قلم| نجد شاعرا رومانسيا لم يحس بالانطواء والعزلة' 
والغربةء والأمء ولكن الذي لا يمكن التسلم به هو كون الشعراء الوجدانين أو 
الرومانسيين على درجة واحدة من هذه المشاعرء فقد تكون عند بعضهم تعبيرا عن 
نزوات نفسية عارضة:؛ بيها تظل عند البعض الآخر إحساسا متأزما؛ وحالة ملابسة؛ 
تضرب بجذورها في أعماق نفس الشاعرء كيا أنه قد يؤدي هذا الاحساس بالبعض إلى 


الشكوى والبكاءء ويؤدي بالبعض الآخر إلى التأمل الهادئ العميق فى الحياة, والكون؛ 
والعاسء :وهكذا.... 
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تلك: إذنء هي أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من خلال هذه النحاولة لاستخراج 
الخصائص الموضوعية للاتجاه الوجداني الروماسي أما ما يمكن استخلاصه من دراسة 
شعر ثورة نوشبر فنوجزه فيا يلي: 
ان الشعراء الجزائريين» بمن فبهم الذين عاشوا داخل السجون والمعتقللات أو الذين 
عاشوا في ديار الغربة بعيدا عن الدم والنارء هؤلاء جميعا كانوا ملتزمين في شعرثم 
كورتم مؤمنين بحتقية النصر ما تكن التضحياتء: وما تكن شراسة العدوء واثقين 
بأن الطريق الوحيد إلى النصر هو طريق الكفاح المسلحء منضوين تحت راية جبهة 
التحرير الوطني» معتنقين مبادءهاء ناكرين ذواتهم ومصالحهم الشخصية» معتنقين بحرارة 
وايمان مبادئ المجاهدين الذين أطلقوا الرصاصة الأولى تحت شعار "الله أكبر والعزة 
للإسلام". 
ولكن هذه الجوانب الايجابية في هذا الشعر لا تعني أن نصوصه كانت من جانها الفني 
ايحابية كذلك. بل إن اغلب هذه النصوص لم ترق في صياغتها تصويرا وتعبيرا إلى ذلك 
المستوى المشرق الذي ارتقت إليه المضامين والأفكارء وكان إذلك أسباب وعوامل 
حاول البحث أن يتعرض لها في مكانها. 
على أن هذا الشعر بسلبياته وايجابية» بغنى مضامينهء وتواضع أشكالهء لم يكن إلا تعبيرا 
صادقا لماكان الجزائري يعانيه من حرمان ثقافي» وإرهاب سياسي» واختناق اجتاعي 
واقتصادي؛ وحاول قدر المستطاع أن يعبر بوسائله الحدودة عن آلام وآمال الشعب في 


مرحلة تعد من أهم مراحله التاريخية. 
الجزاعر 23 /1985/9. 
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شهدا الكناب 

ن الموجه الى در سة الاتجاهات التى ظهرت ف ١‏ لشعر الجرائري قنيا لم يسم لنا 
بالمعرص الى المصصابا والااقكار الا لماما. ومن شيا راسبياان نيخصص هذه المصول 
لندراسك نبعصر ‏ لخصاتص المو صوعية للا نعحاه الوجدانى الرومانسيى الديىي لعجحسب 
نه لم يحظ الى حد أن يعناية الدارسسين علما بان هدا اللانحاه بطابعه الو حداني 
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